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ع طاسعتاطنام عط كه عستك امسر 
الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء مندهء أو تخزينه 4 تطاق استعادة 
جمييع المعلوماتء أو نقله بأي شكل من الأشكالء دون إذن مسيق من الناشر. 


تسا الكسفائه 
الى القساكء الأصساكء 
أ لس دن اافسل السي32 5 ميشه 
بسكن ,أنصقاق ١‏ وبالسى اكسل اهن 
نخاطف أكذه ا أغماء 


حسم الله الرحمن ال حدم 
دنويه هام 


ف البداية لحب أن أضوه ,إلى أن جميع ماذكي في هذا الكتاب 
لابوجه إلى اأحد معيته لمن قريب لو من ميد ١‏ 

ولا أقصد مهنة دسنها من المهن التي شتودتها 

وانما المصد ذكس المهن الني خلازم الانسك في حبياته العملية. 
وجا شلولماليس للقدح أو الدم أو الاسستهانة مها بل من ماب 
الاشلرة,الى ماهو مفيد منهاتيٍ هذه الحياق مع تنلول سالبياتها 

كمالايدان لاضع أن لفظ ' الحمو " المذكون. ماه والاممن 
داب " الشي. بالشسي. بذكي ل ووضعنا اسم الحمكلٍ من حاب 
المسحلا اللفسوي. 

وفي النهابة يكون القفصد هو الافادة و الندذكيرة بماههو مفيد 
وغينر الممسد. 

والله من ورا القصد.. 


الموالف 
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ل سكت 


المعدمه 


قد ول قائل لم سَسن لنا فهم البشر كما شبغيء فكيف بنا أن تفهم الحبوان. 
إنها إشكالية مابعدها إشكالية تفرض نفسها . وأقول وماذا لو فشلنا في فهم 
البشرء فهل يعني ذلك أن نيأس ونستسلم نهائياء بحجحة أننا فشانا أو تكاد في فهه 
البشر. ولك السؤال الذي بفرض نفسه بعد ذلك هوكيف لنا أن نتفاهم مع ضٍْ 
ليس له لسان نط بهء ويرد على ما 0 وهل تعسّبر هذه 
محاولة للفهم إذا كانت من طرف واحد مسسسيد برأنه ٠‏ ليس هذا فحسب بل 
00 
كل شيء ! ٠‏ إذ لايختاف اثنان من البشر على الأقل بوجود تلك الفروق الكثيرة بين 
الحيوان والإنسان. إذآ أصبح لدينا فرقان» سَفُوقَ فبهما الإنسان على الحيوان وهو 
اللتبان والمتله بالإاضافة إلى تاتون الإنسكان: .أنه الاك إدراكا وقوماء همق 
فضل الله على الإنسان دون شكء وتكرمه لهء وتسخير معظم تلك الحبوانات 
لخدمته. ولكى هل هزه هي الحقيقَة ؟ فكيف نا أن تجزم بصحة هذا لقوق 


هن هو ""الحهمار" ؟! عدراسة ملسفية اجتمامية 


إذا كان الطرف الآخرء وهو الحيوان لامسسطيع النطى حتى تقف نحن البشر على 
قدراته الذهنية: أليس الحيوان يعرف من يحسن إليه؟ . آلا بوجد من الحبوان من 
عضي بعض لوازم صاحبه كما نما إلى علمنا ؟ .كما أن بعض الحيوانات تخرص 
ضاحبها .من أن شتديغلبه أحد . . كالكلاب مثلاء عدا ع نكلاب الصيد 
والحراسة والكلاب المدربة على اشتمام المخدرات والتى تعرف البوليسية» 
ككلاب شرطة "إسككلنديار" البريطانية الشهيرة» وغيرها الكثيرتما يجعلنا نخشى 
أن نهضم الحبوان حمّهء فيما علق بالمعرفة على سبيل المثال. ولا ننسى سفينة 
الصحراء الذي تحمل من الجوع والعطش مابعجز عنه أعتى الرجال» ناهيك عن 
القدرة الجمة على تذكر صاحبه؛ أو من أساء إليه, ولو بعد سنين. وقصة البعبر 
الذي داس صاحبه حنى كاد موت بعد سنين مضت على بعه؛ فقط لآن 
صاحبه الأو لكان عامله بعنف وخشونه» فما كان منه إلا أن ظفر به عندما زار 
نائعه مالك الحمل الجديد . ومن الحير أنه استطاع أن عرف عليه من جملة العديد 
من الرجال النائمين ! . هل يمكن أن نطلقّ على هذا البعير حبوانا؟ !» تلك اللفظة 
التي تعني لدينا نحن البشرككلة من اللحم مشي على الأرض؛ لاحول لما ولا 
طول ولا تفقه شيئا . وقصة الكلب الذي كان ساعي بردد دين محبوبين أردنيين» 
ولككن ساعي البريد دلا من أن كلق الشكن لت أشة الضربات واللكمات 


مهن هو "الحمار" ؟ درا سة فلسفية اجتماعية 


على بد أخ الحبوبة» فما كان من صاحب الرسائل الغرامية الا أن بادر إلى 
خطبة الفا حتى لاللمحىّ بصاحبة الكلبء وهذه القصة نشرتها الصحف» 
وأذاعتها بعض الخطات الفضائية. 

سوف لن أسترسل في تعداد أدكياء الحبوان وجهادذته: خوفا من أن ننسى 
عنوا نكتابنا هذاء وهو "الحمار" فإذا أعطينا الحمار المسكين حقّه فتكون بذلك 
قد رددنا الحىّ إلى جميع الحيوانات على اخدّلاف نؤاعها وأجناسهاء بمافيها 
القطء وحتى النملة» التي لما ماثة قصة وقصة. إذ أن لكل وظيفته؛ وم يخلق الله 
شيا عبنا أبدا. 

ولآني أحارم للا واو ا تعلمون - أن اسمه شَترن مشيء 
من المهانة» فمّد جرى العرف أن الإنسان الذي صف بالفباء نسارع إلى إطلاقٌ 
اسم الحمارعليه دون أي ترددء وهي قمة المهانة لهذا الحبوان البائس, الذي لم 
يبد من دنصعه؛ وهذا ما أحاول القيام به في هذه العجالة» دون أي ترددء ودون 
ان نطلب مكافاة منه. وأظن أن من الخير ألا تمدح أي شخص إلا بما شوم به من 
أعمال» وعندها نحكم عليه؛ إمابالذم أو بالمدح فكل إناء بما فيه بنضحءكما 
مول المثل المعروف . وعليه فإن من الحكمة تَقَسيم الموضوع إلى موضوعات صغيرة 
على شكل عناون فرعية؛ نتف من خلالها على ماثر هذا المخلوق العجيب. إذ 
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أنني من الآن فصاعدا سوف أحاول أن أتعرض للأعمال التي بقوم بها هذا المخلوق» 
ونقاط القوة احسوبة له أو ما هي الخدمات الت بؤدها ؟ أو كان نؤدبها في بوم من 
الأام لمعشر البشرء صغيرها وكييرهاء أو لتقل ماهي نقاط التماس مع الإنسان؟ 
ومدى اعتماد أي منهما على الآخحرء ومدى التناغم مع هذا المخلوق الفردد من 


وعه. 


الميوائف 


دراسة فلسفية اجتماعية 


هن هو "الحماو" ؟1 


الحملٍ هن اللفة 

المفروض أن آي على الحمار لغة في أول هذا البحثء ولكن لافرق فكله 
حديث عن الحمار» ويسسحق منا الخوض فى كل تفاصيله. وهنا أذكر أن لفظ 
الحمار -كما ورد في قاموس المتجد- جمع مير وأجمره وحمر وحمور وحمرا 
وحمرات» ومؤشّه حمارة وجمعها حمائر» وهو حيوان معروف منه أهلي ومنه 
وحشي . أما حمار الزرد فهو حمار جنس من الحمر الوحشية أيض اللون مخطط 
بأسودء أما الحمار البري فهو حيوان من فصبلة الخليات: هيكله ماين الحمار 
والحصانء وهو بعيش في السهول الكبرى المعشبة . 


لملذا سمداه حمل !ا ؟ 

لست فلسفة ولكن لماذا مناه حمار؟؟ . هل عملنا له اخسّار ذكاء 
وسمط في الامتحان» أم أيه من ياب التجني على هذا المخلوق» وماذا تعنى كلمة 
حمار في البدابة؟ هل تعن بالضرورة الغباء كما فهمنا أن النسمية توحي بذلك؟ 
وهل هناك حيوان في السايق سَسم بالغباء وسمي الحمار حمار؟ لأن له تقس 
المواصفات من البلادة؟ . أم باترى هل جاءت التسمية قبل المسمى أم المسمى قبل 
التسمية؟ . إنها أسئلة محيرة بصعب الإجابة عليها أو لنقل تستحيل الإجابة عليها 


من هو"لدمار"؟! |وو 1[ <رواسة فلسفية اجتماعية 
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0 كما هو الحالفي 0 النعية والدعاجة 0 00 00 


مسالم تطبعه» ا 2 ل 0 


الأخرى. 


".اما المرة ول الحملٍ ة " 
"إما المرة ة ولا الحمارة". هذا مثل شانع؛ و 00 وتعنى إما 
أن أحصل على المرأة أو أحصل على الحمارة» وهذه المرة حمارة أنثى. أنظر الى 
التشبيه هل يستطيع أحدنا اليوم أن لفظ بهذه العبارة وسّرن المرأة بالحمارة؟ ! 
إنني لعلى بقَين بأنه ربما بلقى حّفه من جهابذة حمّوق المرأة. ولكن لآن القصة 
قرية فإنني أوردها هنا لأن فبها ما سَعَلى بالحمارء الذي محن صدده. ولطرافتها 
ا . إذيحكى أن أحدهم قد وصل متاخرا الى إحدى بوائات إحدى المدن 
التي تغلق عند الغروب لدواع أمنيهء وربما كان ذلك في العهد التركي» فقَد معت 
من كيا ر السن لدينا شيئًا من ذلك. المهم هو أن اثنين من عابري السبيل قد 
وصلا في وقت الغروب» وتم إبّافهما إلى الصباحكاحترازات أمنية» وقد كان 


برفقّة أحدهم زوجته المصون و حمارته العجفاءء أما الاخر فلبس معه أي شيء 


من هو"الحمار"؟!1 #8 1 حراسة فلسؤية اجتمالمية 
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على الإطلاق» فما كان منه الا أن ركبه شيء باطو زوق هود البازر 
الآخر وحمارته أو أي منهما على الأقلء ربما لانه برا شى مدن فترة طوبلة» ولم 
ّلك حمارة ادداً في حياته. فمَدم وملؤه الجمشع إلى حراس البوابة شأكا بآن 
هذا الرجل قد سطى على زوجته وحمارته في نفس الوقت وسليهما منهء وكله 
أمل في أن يحظى ملك الحسناء أرظنها ذلك تعزن فيه كنم وجوه اراق 
شوشة» كما هي الحال تلك الأنام ؛ لاجوازات ولا بطاقات شخصية ولا مايحزنون, 


أما الآاخر فقد أسقط في بده أمام إفتراء هذا الرجل؛ )يزيد شن آيانا قله 
تكذب الطرف الاخر, الذي سَشدد في المطالية» فما كان من حاكم المدينة الا أن 
امر حيمر القن هذا مع حمارته وزوجته أما الثاني فم حبسه بمفرده وعين 
حا رسان متفردين بنتصتان على كل منهما فيما بمّول طوال الليبل» فككان الأول 
ضانحِب الحمارة والمرأة بردة:ميتهلا ال الله أن ل يحفظ له شرفه وحمارته» أما 
الآخر فكان بردد في كل مرة 'إما المرة ولا الحمارة" خسارة ما فى خسارة» ظانا 
أن القاضي سوف يحكم له بأي منهما على أقل تقدير ولكن القاضي كان ذكياً 
فمّد اكتشف خيثه وأمر يحلدهء وهدده إذا ماتعرض للداس يمثل هذه الأفمال 
الدنيئة في يوم من الأنام. وهذه القصة إذا ما كانت صحبحة تكس شيا واحداء 
وتعدم صورة واحدةٌ جلية للعبان ما للحمار أو للحمارة في تلك الأوقات من 


دراسة فلسفية اجتمامية 
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أهمية في حياة الناس» أوردتها فقط للتأمل في فحواها وأخذ العبرة منها علنا 
نعطي ذلك المخلوق نضا من حقّهء ونرد إليه اعسّباره الذي فقّدهء بعد أن كان ذا 
حظوة فى مجتّمعات عاشت غير عبد جدا قبل أدامنا هذه؛ عندما كان الحمار 
شكل لدهم القاسم المشترك للحياة» ولا نكاد د وكان اقسّناء الحمارء 
جاوز موضوع محرد حبوان» ليصل الى عدم الاستغناء عنه, وربما وصل الأمر 
إلى أن أصيح رمزا للثراءء وهذا دليل ملموسء على مالهذا المخلوق من أهمية 


ليس هذا فحسب بل احترام أنضاء نوق حد التصور. 


حملا علي الورق 

هذا الحمار برسمه الأولاد عندما بريدون أن سيروا , بعضهم البعض؛ ومع 
الأسف ليس هذا فحسبه بل أحيانا تجاوزون ذلك إلى رمه وكابة اسم 
الأستاذ الذي لايحبونه عليه في خطوة اسسفزا زية لمذا الاستاذ أو ذاكء مع ا 
عرفون أن المسألة ان مر بدون أي عقاب غير أنهم يجا زفون . . على طريقة من 
على الجرس أولاً. . "وهات باضحك وهات نا طنازة " حتى شبعواء وماهي إلا 
لحظات حتى بطل الأسناذ المقصود بهامنه, عندها تمع الفاس في الراس؛ ولكنهم 


وبعد أن شكروا عترفوا. . ! 
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حمل السدج ال ادلدكث 

ده ل ددا وقزالئه 
لخي كما هو لحال ابم مع العامة ا أتباع "الرائليين" والتي تعلق 
نحمة داوود على صدرها وقبلها مسسئسحو النعحة "دولي" وما ادراك مادولل 
حيث حمارنا المذكور لم بلى كل هذه الدعابات الاستساخية, حيث يكثفني 
بالقيوع في حديقة "الستترال بارك" النيوويوركية. فهوحما رأمريكي نبويوركي 
بكتر للم عربت رحن لأنه رما سْمّع بشيء 0 
العتيدة؛ لونه رمادي امآ ميل سياسة أهله رمادية دائماء ولا أدري إلى من 
هذا الحمار؟ هل هوضد ضرب العراقٌ» أم مع ضرب العراق؟ 0 
باتزى مع متظاهري نيوبورك وأبة أعلام يرفع أثناء تلك المظاهرات» اذ كانمن 
بؤمنون بمفعول المظاهرات؛ وعموما فإن هذا الوم ار الأولى سدوا أنه 
سمع بحياة رغيدة هناك, من منطلق قانون الندرة» إِذ 1 سني على الآقل + أر حماراً 
غيره في تلك البلاد في زبارتي تلك: وعلى عككس افتخار أمريكا بالحررة 
والدممقراطية» رأت ذلك الحمار محبوسا في ماشبه القفص؛ ربما من خوفهم من 
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أن دهرب» لآنه نادر كما أسلفنا أوارما بريدون أن ستتطقوه هل هو معهم ام 
ضدهم؟. فإ نكان ضدهم تكون الجنسية الأمرركية خسارة فبه ويصدق فيه 
المثل القائل: "علمناه الطرارة سبمّنا على الأنواب"؛ والطرارة هي بلهجة أهل 
الخليج» وتعني الشحاذة بلهجة أهل مصر والتي تعني التسول وما أكثره اليوم في 

شوارع بلادنا العرببة التي تحترمها دون شك. 


الحملا في مصر و السام 

الحمار المصربي والشامي له وضعه أنضاء ققد أركيت الأولاد على حمار 
مصري لطيف» وصاحبه الصبي ألطف منهء كان ذلك بالقرب من أهرامات الجيزة» 
وقد أشهدت أبا امول على أنني دمتراطي ولطيف مع أولادي» حنى بشهد لي 
عندما بتمردون علي بوما من الأبام ويتكرون حب لمم عندما ” أزرقن" (أي 
أرفض) طلبات أخرى من قبلهم أرى أنها غير منطقية ولقد لاحظت أنهم 
سعدوا بالركوب على الحمار أكثر من البعير لأدري لماذا ؟ ربما لأنهم تعاطنوا 
معهء ومع صاحبه المي صغير السن مثلهم 5 

وذكر الحمار بذكر بالالة أو السبارة التي يجرها الحمار في مصر وهي مشهورة 
وتدعى "الحنور" ويقابلها مابعرف بالقاري في الخليج العربي؛ تلك الكلمة التي 
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تعني بلغة الأردو الباكستانية والحندبة. أما في الشام فإن "القاري" الخليجي أو 
'الحنتور" المصربي نصيح أسمه "الطنير" يضم الطاء والباء وإسكان النون والذي في 
الغالب يحره البغل بدلا من الحمار. وعلى كل حال فإن العاملن في مل هذه 
الأعمال هم في العموم من فمراء الأمم وتعيشون من مل هذه الأعمال الصغيرة 
كالنقلء وتوصيل الناس» وأظن أنه لادزال الحنتور في مصر خاصة في .عض القرى؛ 
كما أن الطدير أنضا لايزال موجوداً في الشام نوعا ما بمُوم في الغالب ننمّل ماعرف 
المازوت أو زبت الديزل» توزيعه على أصحاب الشفن السكنية في الشماء 
بهدف مخزبنه وق أسطح المنالات ف خزانات أعدت لهذا الغرض؛ لاستخدامه فى 
التدفة عندما بهجم الشناء الشامي عليهم, والبركة في الحما 606 ٠‏ سيىء 
الذكر! ٠‏ ويسكى معظم المشسخلين هذه الحرفة في حي لخدام مهنسهم عليه 
فاصبح سمى "حارة الطناير" ومن المفارقات فإن هذا المي ا ا لأرقى جنا 


دمشى وهو "حي المهاجرين" العرين . 


حار جحا تدرب على بد جحاء وهو مر بأمره» الا ماندر وقد عانى جحا 


الأمررن لإرضاء الناس عبر حماره» قمل ذكر ان ها امنطى صهوة حماره ذات 
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5 وأردف ابنه خلفه, فما كان من الناس الذين شاهدوهما الاأن رموه بالعتف 
مع الحمار وتحميله مالا بطيق» فركوب اثنين على حمار مسكين بعد خرقاً فاضحاً 
موق الحميرء عندها عمد جحا الى الآكتماء بإركاب انه فمّط ومشى وراء 
الحمار في خشوع فلم سلم من اناد الناس لهء فمَد كان تعليقهم جاهراًء إذ كيف 
مش يكير السن ويركب ابنهء أليس في ذلك عدم احترام من الابن لأسِهء إنها 
أولاد آخر زمن! فلم بسر جحا هذا امال فبادر الى الركوب وترك انه سير 
وراءه» وماهي إلا بضع خطوات على الطربيّ الطويل؛ حتى مر يجماعة 
اسّدروهما على الفور يض من الأسئلة الاسستكارية» والتي فهم منها جحا كم 
هو قاس على انه الوحيد فلذ ةكيده» فُكيف بتركه مشي كل هذه المسافات» 


وهو ركب صهرة الحمار» دون أ النفات إلى هذا الابن المسكينء عندها لم يحد 


جحا أمامه من بديل إلا أن يتك الحمار بمشي وببخرٌ في مشينهء ويكثفي بالسير 
خلفه وانه معهء ولكن الناس كهادتهم لانتركون الناس في سبيلهم؛ فما هي إلا 
هنيهات حتى مروا يجماعة آخرين» م يتمالكوا أننسهم من الضحك معربين عن 
أنهم لم بروا أغبياء أكثر من ذلك» كيف لهم أن مشوا كل هذه المسافات وراء 
الحمار دون أن بركئوه؟ ! . 

لمحن الطتون انها !!! 


4 
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وكل ذلك بوضح مالهذا المخلوق العجيب من تفاعلات في حياة جحاء 
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وغيره في تلك الأنام . 
لقّد كر أن جحا كان لديه ماران الأول مربوط والثاني مطل سراحه؛ فما 
كآن ين الما الاخيزالا أن أكل كل اختصول نما انان حرط هيه : 
ولكئه بدلا من أن بضرب الحمار الذي أكل الحاصيل إنهال بالضرب على 
الحمار المرروطهء ثما جعل الناس سعجيون وينهمون جحا بالحنون وعدم الإنصاف مع 
حميرهء ولكق جحا وكهادته برر ذلك بقوله: تصوروا لوكان الحمار المرروط مطلقٌ 
السراح لكان قد أكل الحاصيل كلها وا ا 
وهو بذلك بدال على أن الإنسان ريما في خضم حاولاته الترروبة» صرف مع 
الصغار أو حتى الكثبار بدوع من العقاب البدني الرمزي» من أجل أن يتعظ 
الآخرون بأن ماحدث في هؤلاء سوف يحدث لهم وهذه من البراعة بمكان, إذا 
ماكانت مقصودة» وحبوكة جيداً . 
وعلى فكرة قيل أن جحا لم نكن في بوم من الآنام بحنوناء ولامختل العمل أبداء 
فلوأنه بهذا الشكل, لا نبج عنه تلك الحكم التي مكن الاستفادة منهاء وترجمتها 
على أرض الواقع؛ وكانها دستور حياة حي لا بوت» مهما تقادمت. 
بالطبع قصص حجا فبها بعض المبالغة التى يمكن الاستفادة متها . . 
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الحمال واخواضنا الملسطبيشين 
أصبح للحمار لدى الفلسطينين أهمية كبيرة بعد أن نخص على الإحتلال 
الإسرائيلي عيشتهم, فمّد ذكرت الأخبار أن بعض الناس هناك أصبح يمتطي 
صهوة الحمار ددلا من السيارة» عندما عمد الإسرائيليون الى سد الطرق الرئيسة 
وتخربهاء ولكن الحمار مع ماله من إسهامات إلا أنه لم يكف بذلكء إذ! تذكرنا 
الحمار الملمَم بالقنايل» الذي اتفجر في أحدى المستوطنات الاسرائيلية» وليته قضى 
على ألف إسرائيلي في وقتهاء ولكن العملية كما كر م تسفر عن قتلى» وهذا 
ليس ذنب الحمار الذي أخطأ الحدفء ولا تقول أكثر من ذلكء فمّد كان العنصر 
البشري الادمي مشركا في تنفيذ هذه العملية» وعلى كل حال فقّد أستشهد 
الحمار من أجل لاشيء؛ بذنب الأقدار التي لم تذهب بالحمار إلى أحد دور 
القمار . 
إلى هنا وليست لدي أبة تفاصيل أكثر عن الحمار الشهيد إن صحة التسمية: 
فأكتفيت بما قد كتبته عنه إلا أنني وعد فترة من الوقت وقعت بدابا على 
صحيفة شناول هذا الموضوع ولا أدري أهو حماري الذي تكلمت عنه أم هو 
حمار آخرء وعلى أدة حال أجدني فرحا أن شاو اصحينة ناقاوتة تزاجيا أن 


يكون اصبم لدينا حماران وليس حمار؟ واحداء اما الصحيفة فهي تسمى النخبة 
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تصل إلى أسواقناء فى عددها الخاص الصادر في شهر أبريل ٠٠0+‏ وإليكم ماذكر 
بالنص في تلك الصفحة. . وانتزع الحمار لقب البطولة .. حمار فلسطيني سوم 
أحدث عملية فدائية داخل معسكر إسرائيلي. . تهاوى على الأر ضكحد ران 
داره حينما اخترق طلقٌ نار كثفه وهو برد . ." حسسينا الله ونهم الركيل" 
"أبوهيكل" برى وهو سَترب من ثرى بلاده على أرض الخليل أبخرة دمائه تتصاعد 
لدرجة الغليان . ٠.‏ وجدران داره والغبار لم بزل يصرخ بصعد للسماء والكرمة 
المثّمرة تعتصرها الجرافات. . تسحبها وتسوبها بالرمال. . والطلمّات تنققض على 
كل ماهو متحرك . . حتى الحيوانات لم تسلم من رصاص إبن صهيون. . حينما 
همد كل شيء تراجعت الحرافات والات الدمار لجحورها لكن . .أو هيكل م 
بزل بردد . ." حسمنا الله ونعم الوكيل" . فمترب حذر شددد هي وصديثها 
الحبوب تحوه تحاول ان تساعده على النهوض وهي تقول: أنهض با أبي هاهو 
وقد كان حتى وصل أبو هيكل وابننّه فايزة وصديقها الحبوب يحمل والدها 
رغم أن ساقه كانت مصابة هي الأخرى لكنه تحامل على نفسه ! ! . 
وأخذت فايزة تعالم والدها واستطاعت بمهارة اسسخراج الرصاصة من كتف 
أبيهاء حيث كانت تدرس بأولى سنوات الطبء وصارت ترعى والدها وصدبتها 
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الحبوب» ومّر الانام عليها ثقيلة. حنى رأت والدها أبو هيكل واقنا لاداء الصلاة' 
وصديتها الحبوب صار سَناول غذاءه اليومي كالمعناد . فتقُدمت نحو والدها وهي 


تعبث برأس صددمّها الذ يكا نكظلهاء وهي تهمس بينما ردد والدها: لولاه 
بافابزة ما وصلنا لهذا المكان الآمن» رغم جرحه الغاثر» فإنني أحبه ملك وإن كان 
في عض الأوقات عاندني» ولهذا أطلقت عليه اسم "موفاز" لأنه مثله ماما 
عند !! 

قالت فايزة وهي لم تزل تداعب صديتها موفاز: ولكنه با أني لم عاندني قط 
فيرد أأوها عليها: لأنه مشعر بزنادة حبك له ودلالك ومد أبوها بده تحوالصديق 
الذي رفع رأسه معلناً اتهائه من وجبة الإفطار وقال أبو هيكل: با موفاز اذهب 
مع حبوبك فابزة وأطعها كالمعتاد . . وما أن فتحت فابزة باب الغرفة على الطري» 
الكرمة التي سحت مع دارهم . . وانطلنّ الحبوبان على الطريق وتظل عبيون أبو 
هيكل ترقب انه وصددتهاء حتى غادا عن الأنظار . 

وعند تلك الشجرة كالمعمّاد» توقفت فايزة عن المسيرء وبدأت تتحسس سدنها 
جسد الصديق في حب وحنان وحزن؛ سنما انهمرت دموعها وهي تمول له: 


اسبمَني على الطريق با"موفاز" !» ومشى الحبوب وهي لم تزل يحوار تلك الشجرة 
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واقفة: لقد كان مشي ويمايل د جرعة الحنان الى منحتها له فابزة, 
وكان يطرب لصوتها المنتاس مع وقع أقدامه على الطرين مع رن "الجرس" المعلق 
ف عنقّه الذي ربطله برقبته فابزة منذ صغر سنه» الل عن جنا له. 

وبكت فابزة حرقة عددما اقترب "موفاز" من نقّطة افيش عند معبر 
المدنة» حيث حافلة جنود من كلاب صهيون؛ وأخحرون حوطها وعندما رأوا 
'موفاز”" قادما عليهم هللوا لهء وكانوا نه مرحمين وتكالبوا عليه لالتهام العنب» وعن 
عو كانك اها :قيرفل مزه العرظ قن عووني ا جها را ترا 
وضغطت على أحد أزرته؛ عندما تأكدت من أنكلاب صهيون بدأت تتناول 
عناقيد العنب من على ظهر حمارها المحموب موفاز . 

وما هي الا ضغطة واحدة من أنامل فايزة على جهاز اللقجير عن عدء حّى 
تطابرت ممزقة أجساد كلاب صهيون واحترقت السيارة. . تطابرت عناقيد العنب 
من على ظهر الحمار "موفاز". الذي تطايرت أجزاء جسده الت لما القدرة على 
تدمير هؤلاء الخنا زير الصهابنة» لبعان "موفاز" صديق فابزة أبو هيكل أنه أذكى 
"حمار"؛ حيث انزع لقب الشهادة. . 

وعادت فابزة لوالدهاء حيث كان» وهي لم تزل تبكي حيث كانت بمفردها 
أمانة: فاحتّضتها وهو بقول لما: دعي البكاء با ابنت والأحزان» فلم بزل أمامنا 
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الطرب شاقا وطوبلا وكل غال وعزيز فداء لحفنة رمال من وطننا الغالي» فهذه 
أقدارنا أن نلى كلاب صهيون لعنة الله عليهم . إ نكل من له أنقاس بصدره 
على هذه الارض الطاهرة وت منها لاد وان يجاهد وقهدم دماءه وروحه 
لبحافظ عليها . . حتّى الدواب والطيور والأغصان . . ساجاهد الظلم. 
وهاهو صديمّنا الحمار قد استطاع رغم أنه ملا إرادة. . أن زع لقب البطولة ! 

مكذا علمّنا أرضنا . . باسر موسى عليوة عضو الاتحاد العام للكتاب 
والصحمين الفلسطيتدين. 


إلى هنا انتهت قصة موفاز وفابزة وابوها وكلاب صهيون . 


وأقول هل نمي لاي كائن من كان أن بهزا هذا المخلوق؟ !» بعد ان شارك حى 


منه! . 


الحمير دفزو فرص 

كنت على وشك أن اودع صحيفة التخبة وأرميها من بديء بعد إن اتتهيت 
من موضوع "موفاز الحمار الشهيد" وفابزة وأبوها وقصة العدب» ومع انها المرة 
الأول التي أقرأً فها هذه الصحيئة ولا اعرف مصدرهاء وحدت فيها خمارا 


من هو"الحمار" ؟! 4 0 ادراسة فلسفية اجتماحية 
ك2 
آخرء ولكنه هذه المرة قبرصياء لا أدري أهو ينمي للجانب التركي من الجزيرة» أم 
للجانب اليوناني لاهم . المهم لندعه بثري مؤلفي هذاء فقّد ذكر كاتب المقال» الذي 
ل يرد اسمه إلى جانب ماكر أنه كشفت صحيفة'سابرس ميل" اليومية أن منظمة 
"أصدقاء الحمير" القبرصية اسسّكمات إحصاءاتها لعدد الحمير في الجمهوربة 
القبرصية: مؤكدة أن هناك حوالي ٠٠٠١‏ حمار في الجزدرة ماين حمار عامل 
ومتفاعد . 
وقد أجرت المنظمة, الإحصاء عن طرق توزيع نماذج على جميع الرى, 
ا فكل وذح أسئلة لكل عمدة قربة عن عدد اللسورواعتاوفاة وها إذا 
كانت لا تزال تعمل وأسماء وأرقام تليفونات أصحابها .وأمكن تنفيذ هذا المشروع 
بفضل منحة من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة. وقالت ماري سكينر مديرة 
المنظمة: "ان الاحصاء أتاح لناتقييم طبيعة الخدمات البيطرية والرعابة الصحية 
المطلوبة في المسسقيل” . 
وأسمح لنفسي فأعقب هناء مساكين حميرناء تراهم يجوبون الشوارع بغير هدى 
وأتذكر ذلك الحمار الذي صدمته صدمة خفيفة جداً جدا وقد كت في 
طريقي إلى الرياض؛ وكان الطريق دربا واحدا من دروب العشي الزبوي والتعليمي 
لجامعة الملك سعود الرراضء وكانت بلادنا الغالية في أول بدادات التهضة المباركة, 
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في السبعينيات» وانظر إلى ما نحمَىَ الان سفضل السواعد الخيرة: وحكومنا 
الرشيدة من طرق وخلافه. 


دراسة فلسفية اجتماعية 


وأضافت: ١‏ منذ العام الماضي قمنا زازه لأكثر من *06٠‏ ا عاملا في إطار 
برناميح الرعاية " . 

وقالت أيضا:" إن هذا البرنامج كان ضروربا سبب تقلص عدد الحمير 
والاختفاء شبه النام لخدمات أساسية مثل علاج الأقدام والأسنان " . 

ومن ضمن 5١76‏ حمارا تم احصاؤها هناك حوالي ٠8٠١‏ حمار تعمل في 
القرى. وهناك +٠١‏ حمار تعمل في مناطق سياحية وتستخدم في الرحلات 
والركوب» في حين هناك ١7١‏ حمار في مأوى للحيوانات غير المرغوب فيها أو 
المسماعدة. 

وأضافت ماري سكيز: " إن الاتحاه واضحح. فمعدل النشاطات السباحية 
أي استخدام الحمير العاملة لأغراض تحاربة يحمَة سواء على الساحل أو في 
المناطيّ الرفية واستخدام الحمير لأغراض الزراعة وأغراض ريفية أخرى نهبط في 
ا 

وقد تم تسجيل أكبر عدد من الحمير في مدينة ' افوس ” الساحلية وضواحبها 
حيث بوجد 861 حماراً ثم " لمماسول”" الت يوجد بها /6١‏ جماراء وتأتي ١‏ 
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نبقوسيا" العاصمة في الترتيب الثالث إذ بوجد بها ١5‏ حمارء وبوجد في كل من 
؛ لاريك 5 6 وفاماحوسا " .م١‏ مار وعلن تترى الكرئ سكل أكين 
عدد من الحمير ف قربة " باشنا " التى بوجد بها ١51‏ حمارا. اتهى المقال. سَى 


أن اقول إلى هذا الحد تبلغ العنابة بالحمير في هذه الجمهورية . 


حملا في مسر حيدة 

لقد ورد ذكر الحمارحتى في المسرحيات» فهاهو الممثل مير غاتم وزوجته 
التي تزوجها ف لو ا بذكرالحمار بالخير فمّد قذفت الممثلة الارعة 
شيرين الممثل» بقولها "دونكي' فما كان منه إلا أن اشتكى لزوجها من هذه 
الكلمة الأجنبيةء على حد قوله؛ الذي فسرها له بالمعنى المعروف حمارء ولكئه 
أردف قائلاً: إنها لم تقل لك حماراء بل قالت لك "دوتكي" . 

انظر المفارقات فلفظة "دوتكي" ألطف حتى في عام الحمير إذا اعتبرنا أن 
الحمير عالم دوني . 

الجدير بالذكر هنا هو أننا إذا ما أردنا تلطيف الأشياء حتى لاتحتسب علينا 
زلات؛ أو نريد أن نطاب أشياء من بعضنا البعض» ننطتها باللغة الانجليزبة» من 
اب التقليل من شاهاء كما تردد ذلك في تلك المسرحية . 
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حملا العين 
هذا حمار ولك ليس كالحمير فمّد سميناه مجازا بالحمار ! 
لا أدري لماذا ؟ 


إنها اللهجة العامية» وهو بشكل "حزورة " كما بمولون تتستعصي على القاصي 
والداني حلهاء فأي حمار هوء دون أن يكون نه روح» ورجلان نمشي بهماء وبدان 
نكا عليهما؟ 

إنه حمار من جماد إسمنت أو صخري لا ينطقء ولكن الوظيفة المناطة به 
لاتقل عن وظيفة رجل أمن فهو الحامي للأطفال؛ وحتى الكبار بعد الله من 
الوقوع في البثر التي مشرب ويسمي منها الدا سكل يوم؛ وربما سمي كذلك لأنه 
لامكل ولاعبر عن رأنهء بينما نصنع لأهله المعجزات» تاما كما هو الحمار وللزيد 
من الإبضاح فإن هذا الجدار الإسمنتكما أسلفت نمّع على شغير وحافة البثر 
عاماء وببلغ حوالي المثر طولاء وعرضه بعرض البئر وبشكل حاجزا جيداً» بين من 
بريد إسقاط الدلوفي البئرء لجلب الماء بحيث نكأ عليه كلما كان الدل وكبيراً 
06 وتزداد اطاخة ال يهنا انار اذا تفط الدلو از الحبل أو الإثنين 5 
البئرء وتطلب الأمر حاولة إخراجه من البرء عندها يكون هذا الحاجز لا غنى 


ارت 
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حمالر من د آخر 

قول صاحمنا: إني أشعر في قرارة نفسي أن حما ناطق . 

قلت له: ولماذا يحلوا لك أن تشبه نفسك بالحمار الذي أظن أنه ليس بطيب 
السمعة لدى الناس - حكم موروثاتهم - ولا أظن أنك تحمل ذلك الود لصاحب 
هذا اللقب» أولتمل ذلك الاحترام الذي يجعلك تشبه نفسك ده! 

كال انف تقلسيت الأموفو م انا اعتير نفسي حمار؟ من جانب واحد . . 

قلت: من جانب واحد ؟ من فينا الذي سَفلسف على الثاني وكأنك تهذي 
هذا يذكرنا بالتصرف الدولي من جانب واحد في بعض المعاهدات الدولية نكون 
في الغالب الطرف الأقوى في تلك المعادلة . 

قال: موضوعي معاك أظنه ان بشهيء اذاكان قد بدأ بالمعاهدات الدولية. 

قلت: لحظة لا تناديني باأخي قبل أن تتخذ 0 مار والحموربة, 
وأجب على تساؤلي: هل أنت لا تزال حمار أم لا ؟. وأظن أن في الأمر بعض 
الإشكالات واجبة الإنضاح. 

قال: المهم لا بهم أنا حمار والسلام . . 

قلت: مادام الأم ركذاك فعلى كيفك ولكن برر ذلك ؟ 

قال : سالتك ماذا يطلقٌ على من يعمل ويكد ولا أحد يشكر؟ 
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كم 

أنام من شدة الإعياء . . لا أتصرف في بتي كما يتصرف الاخرون. . ليس لي 
فوقو هوقو تسا خافن م مسرلل الاعنا كنت رضت 
الرغم من كدي وعناني الشديدين . . ألست حماراً وألف حمار بهذا المعنى . 

قلت: نعم إلى أن مخير الله حالك إلى حال أفضل . . ولكن عليك أن تسسآذن 
حناري أنضاً حتى بأذن لك باستعارة اسبمه. . فحماري له حرمته أبضاء وليس 
لسرا فاكترر عليه كمه رةه 

فمادام مثله مثلك لزم أن تأخذ رأنه وتتشاورا. . 


فمضى ول برد. . 


الحمل ف اللأحسا 

عُرف الحمار في الأحساء - والكلام للمهندس الشاب حَوْضنا راج آهنم 
الحيوانات التي تعيش فيها وأكتسب صبغة خاصة حتى عرف باسم ( الحمار 
الحساوي )؛ ولا كان معروفاً بميزاته فقّد كان بصدر إل ىكثير من المناطق 
المجاورة» والى بلدان بعبدة» كمصر والعراق وهو يحمل نمس الاسم والحمار 
الدازوعيها من نوعين: أحدهما المشهورء من سلالة الأحساء البيضاء طويل 


وقوي» والآخر متعددة سللاته بالوان وقامة مختلفة» ولكن اصغر وادكن من 
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الأول واستسل هده اغراض جديا اتقل الناشدره إنا لفاس أو المع ل 


العرنات وللهوس ولتشغيل الصدر (جهاز لرفع الماء). إلا أن الحمار فد مكانته 
منذ الخمسينيات الميلادية, لأسباب منها انقطاع طريق العمير التجاري واستعمال 


القاري ( العربة ) ودخول السيارة. وعلى أئة حال دو مدى الاعناء بالحمار 
الحساوي شدددا في داخل منطقّة الأحساء ذاتها ونرى هذا فيكون أخذه كل دوم 
وخاصة في الصيف (بعد الظهيرة وبعد أن انَهى من العمل الصباحي وبعد 
استيؤلعة الفملولة ) إل التي وبر لخاريها شغد [ تش قوق الار طن 
لتربة. بعدها بؤخذ إلى الماء حيث بم تنظيفه. ومن جهة أخرى كان للزيينه 
الحناء ونخصوصا في مواسم الأعياد والزواج مكاته. والتي سد أنها أضا تحسي 
الجسمء ولقد كانت الحناء توضع غأنا عن المناقة والذسل والعرف وعلى الجبهة 
وعلى الجسم» شكل فني» كما تضاف حلمّة إلى رقبته. بها عدد من البراشيم 
( الأجراس ) لإصدارصوت عند السيرء ولاش اننا كان نع ناك ين 
لمن والآخرء والتي بقوم بها عادة النجار» كما كان للحمارعدد من الأسماء التي 
يسمى بهاء والحمار نادرأ مااستخدم بدون وضع أي شيء على ظهره ( الافي 
حالة الحوس )؛ فعندما يراد استخدامه لتقل الشخصي فلادد من وضع السريج 
الخشبي على ظهره ومن محنّه عدد من الولادات ( جمع ولادة وهي مطرح صغير مريع 
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الشكل بصل طول ضلعه الى خمسين سسشيمترا) من ححتها خرقه ناعمة ورقيقة 
تكون فوق ظهر الحمار مباشرة؛ ولشد السرج والمطارح إلى الحمار يمرر البطان 
(سير ليفي عرضه حوالي عشرة سنشيمترات) من فوقٌ السرح وحول بطنه» ليمر في 
حلقة في إحدى نهانّه لبربط جيداً ومكن بها الشد والإرخاء؛ ويوضع فو السريج 
ولانة أخرى حنى تسهل الماوس عليهاء وعندما يكون الرآكب ذو مكانة اجتماعية 
فإنه بضع زنادة على ذلك الجاعد, وفوغيازة عن جلدخراف نيحدي مع صوفه» 
والزأكب ( وهي ميزة عامة ) لارركب فارسا دل يض ع كلنا رجايه في جهة الحمار 
اليتق كما مؤد تومي لغيه وما عد اهمال امسا و لكل 
الأعة» فستخير الآداة التي توضع فوق ظهره لاثم الشيءالمتقول» فعندما يراد تقل 
البرسيم أو قلات التمر ( أكياس التمر ) فلا يوضع فوقه سوى السرج وما تبعه 
لتدلى حزم البرسيم على جانبيهء إما عندما براد تقل أقفاص الرطب والفاكهة 
وكذلك الخضراوات» فانها توضع في مراحل للدلى 5 أما إذا كان المنقول رملاء 
فيوضع الخريج. وهو عبارة عن كيسين متصلين عند ظهر الحمار وّدليان 
علىجانبيه وتلا بالرمل» وهذا الخريج مصنوع من الليف وله فتحة بأسفله في كل 
جانب مكن غلقها وفتّحها وقت الحاجة؛ ويزين ترج سهديل الخيوط المغطاة 
بالخرق الملونة» وأما إذا كان ن المنشول حصى أو لبدا ( طوب لين ) فيستعمل 
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المنقول وهوكالخريج سدلى فوق جاني الحمار إلا أنه مصنوع من الخشبء كل جاب 
منه مل الخنشب حدود منشور ثلاثى مقلوب. وإذا كان المنمّول الماء وعادة 


مابوضع في مساخن (جرار) لنوضع في فتحات خاصة معمولة في المروى اللبني؛ 
لتدلى كل اثسّين على جانب من الحمار؛ وعددما زادت الحاجة إلى تسويق 
البضائع» كان لادد من إيحاد وسيلة توفر عناء وجهد كييرين» وكانت الوسيلة هي 
"القاري" وسسعمل حمار واحد فط يوضع فوق ظهره عدد من الولانات فوقها 
الجتب» وهو هيكل خشبي على شكل مانية مربوط فبها سلسلنان م نكل جانب» 
واحدة لتربط إلى حلقين في القاري المتصل بنهما سير ليفيء بمر من نحت بطن 
الحمارء والقاري عبارة عن صندوق لازبركي سحب بواسطة الحمار» ومزود 
كقرات سيارقة وتستعمل الكفرات مع الإطار الداخلي؛ بي أن نرف أنه 
عندما ستعمل الحمار كوسيلة لكسب العيش سُسعمله يعرف باسم الحمار (شح 
الحاء وتشديد الميم) ويتميز بررط بطنه بإزارء ولبس الغترة بالشكل المعروف الآن 
بالليسة الخليجية. إلى هنا اتهى كلام المهددس الشابء وقد أوردته بالنص حتى 
بلاحظ التشابه الكيير ون ما في جعيت من ذكربات» وما ورد في الكتاب المذكور . 
فإذا ماوجدت بعض المروقات اللسبطة فهي فروقات طفيفة» أواخّلافات سين 
عض القرى بعضها البعض أو بينها وين مدينة المفوف. 
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الحمال يأكل الدستود 

هذا حمار في دمه شيء من السياسة؛ والا ماعلاقته بالدسئور؟ ! 

وحسبما ورد في تلك المسرحبة العتيدة التي كان بطلهاالممثل المخضرم دردد 
لحام» والذ يكان ممثل دور عمدة "ضيعة غربة " » التي نسيتها الحكومة أ وكادت» 
فإنه إذا أحس أنه يستفيد من دستور الضيعة بادر بقّراءته على المواطنين وطالبهم 
سعد جميع وجملة دنوده. 

أما إذا لمس أن المواطنين في الضبعة أصبحوا سمردون عليه فإنه عمد إلى 
الحمار الذي لماكل لعدة أنام رماء وبوعز له بأكل الدسنور حتى بسخلص من البنود 
التي تدينه في تلك الضبعة . 

فالحق هنا ليس على الحمار بأي حال إِمما الح على العمدة الجشع؛ الذي 
مشارك الناس في أرزاقهم ولا سمي الله في أهل تلك الضبعة المؤمّن عليهم . 

وهي مسرحية لطيفة رمزدة لاتحخلو من فائدة ماء وإنا ذكرتها من أجل خاطر 
الحمار» الذي نهمنا أن نسعى من أجل رد اعتّياره» من خلال تذكر التفاعلات 
الحباتتية التي ورد فيها بمافيها محال الفن» الذي تكرم على الحمار فشمله بعطفه. 

ولوأنه بصعب تنب مثل هذه الأعمال الفدبة لأمكننا إيحاد أمثلة كثيرة على 
هزا المنوال. . 
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السفل 

البغل مسكين. صفة برمى بها من نظنه أهله قليل الحيلة أو متأخر الدكاء؛ 
وعلى فكره فإن كثيرا من الأطفال الذين بقعون فريسة لمثل هذه الأَابِء فإنهم 
سسمرؤها وسفاعلون معهاء وما طِسُون أن يكرسوها في حياتهم وتعاملاتهم مع 
أهلهم. عندها بصعب الرجوع عن مثل هذه التصرفات ولسان حالهم سول 
مادمنا في أعين أهلنا كذلك فليككن. . لماذا تظهر لمم شيئا من الدّكاء الفطري 
وتحمل بعدها المسؤوليات الحسام. هذا هو الوضع الأسلم أي ماهم فيه من غباء 
مصطنع ليس إلاءكرسه في تفوس هؤلاء الأولا د أقرب الناس إليهم وهم أهلهم 
والشواهد على ذلك كثيرة. وكان علي أن أورد هذه المعلومه التربوبة من خلال 
مشاهداتي» حيث ثبت أن رفع الروح المعنوبة للأبناء» حنى ولوم يكونوا من الذكاء 
ّلك الدرجة التي نرغيها دترك أمامهم مساحة من الخيارات الطببة؛ ويشمي لدنهم 
الّدرات الذهنية والنفسية على العطاء, ئما يجعلهم في تحسن مستمر مع مرور 
الأنامكذلك التشجيع المسمر» كافة صوره وأشكاله المعنوبة وحتى المادبة خير 
حافز على قلب الصورة " البغالية " إلى الصورة الأسدية أُولتمّل الذكائية. . 
ولريما استعدت عن موضوع الحمار وأخذتني النواحي التربوية» التي أحب النوض 


فيهاء لمافيها من منفعة غير أني سوف أعود الى موضوع البغل؛ لوجود علاقة ببنه 
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وبين الحمار فالبغل في الغالب أمه فرس وابوه حمارء وهناك من الأمثال العربية من 
ؤيد هذا القول فالمثل السوري تمول: قالوا للمغل من أبوك قال الحصان ( من كناب 
الأمثال الشعمية لحمانة طهص )١60‏ . وسوف نأي علاقة لجنا ر بالأمثالء ولكن 
لأعود الى أصل وفصل البغل فقد ورد ثي موضع البى بي سي أن فرساً نيت 
حمارا فى أعمّاب محرسة علمية ممكن أن مهد الطربى لإنمّاذ الحبوانات النادرة 
والمهددة بالانقراض» وبنشمي الوليد الجديد إلى فصيلة نادرة جداً تدعى [ بواتو)ء 
وتحمل خصائص حبوان بعود إلى ما قبل الاريخ؛ وقد وضع الحيوان حين كان 
5 في رحم الفرسء وخرج إلى الوجود قبل ثلائة أسابع في معهد اللتوالد 
والتدمية يجحامعة موناش الاسترالية» وقد جرى اخمّيار رحم الفرس لاحتّواء الحنين 
المخصب بشكل صناعي» نظرا لأن الأم الأصلية للحمار كانت تعاني من مرض في 
قوائمهاء وم نكن البياطرة كروي قرها على الصمود أثناء فترة الحملء وقال 
" اجنوس مكينون " الذي أشر دكل سجر درن " لقد كان لزاما علينا 
أن نوهم الفرس بأن لها يحمل جنينا من صلبهاء وبولادة الحمار الجديد يكون 
عدد أفراد هذه الفصيلة في أستراليا قد ارتفع إلى ثلاثة» وبالرغم من أن الحيوانات 


من فصيلة جينيوس اكيوس ( وهي تضم الخيل وحمر الوحش والمير العادية ..) 
تستطيع ان تتوالد في ماسنهاء فانها ترفض ان تحمل اجنة مزروعة من بعضها 


4 
1 
البعض. وتظهر ببانات جمعها البروفسورتوبنك الن من الوحدة البريطائية لخصوبة 
الحيوانات على شاكلة الحمارء إن أجنة الحمير المزروعة فى بطون إناث الخيل 
تحْهض بنسبة [7١‏ ويرجع ذاك بالدرجة الأولى إلى اخمّلافات فى أجهزة المناعة . 
ووصف البروفسور عملية ولادة حمار جامعة " موناش " بأنها كانت ما زة» 
ويشان إل أن الحترمنفميلة " بزائو "نه أكر تيهنا وأككنها زغاء 
غير أنه من المرجح أن العدد الإجمالي لما تبقى منها على وجه البسيطة لاتجاوز 
مانق اق واقترح أن بأتوا لدينا في المنطمّة العربية لنصدر لهم حميراً ضالة ليس 

لها صاحبء ولا من بسني بها داحرام؛ إذا سلمت من الأذى. . 


هن هو"الحمار" ؟! حدرواسة فلسفية اجتمامية 


حبللا عمسي 

حمار عمي من النوع الممتازء كما تبدوا عليه صحنه وشكله العام وأظن 
السبب هو ]كرام عمي له وتدليله» أضف إلى ذلك أنه لايحسله أي شيء 
ولا ستخدمه أبدأ إلا الركوب عليه عندما بعود من سوق التمورء حيث بعل 
هناك كتاجر م نكبار تحار التمور في الأحساء-كان ذلك في الخمسينيات - لذا 
تراه - كما ذكر المهندس الشابب - بفترش الجاعد على ظهر الحمار قبل الركوب» 
ولأن هذا الحمار فبه من الخير مافيهء فتراه يحنظ الفضل لأهله ولابشأكس عمي 
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وبعسني نه كما عسنى عمي بالحمار ولادكلنه فو طاقه فالكرم بولد كرما لدى من 
ستحقونه» وعلى ذكر الكرم الحاتمي كما مولون - فمّد قام عمي المذكور بذيح 
بقرة في عرس ابنه وبالذات في بوم الغسول لابنه بوم العرس» وهذه عادة صبعة 
سابنًا عفا عليها الدهر الان» حيث كان أصحاب المعرس من الشباب يذهبون به 


إلى أحد عيون الأحساء المشهورة» بقومون بتفسيله من رأسه حتى أخمص قدميه 
كنا بومون باطعام الناس لما ورزاء ولكن عمي م يكتف بذلك بل دعا جميع 
المصلين في مسجده ليلة العرس 5 وذح لهم وهذا بلاشك ندل على الكرم؛ 
كما بدل على مقدار السعادة التي مشعر بها من يزويح ابنه خاصة البكر منهم. 


حملا حير ادنا 

حمار جيرانتا هو ليس بجرد حمارء بل حمار وقاري ( عربة ) وهذا الحمار 
لانزاه إلا في المساءء عندما برجع من البسنان الذي عمل فيه مع صاحبهه أما في 
الصباح فهو يذهب باكرا قبل أن نسسيقظ نحن, وتسشْبقظ العصافير من النوم ولا 
نراه» ولأن صاحب هذا الحمار لايحب الأولاد كثيراء فكنا غير منديحين معه. 
وتحاشى الاحنّكاك به إلا الضرورة القصوى؛ فمّد كنا نسمع عنه أنه إذا دخل 
نه هرع الأولاد إلى مضاجعهم من شدة الاحترام له أو من شدة الخوف» لاأدري 


هن هو "الحمار" ؟1 حدراسة ولسفية اجتعامية 


4 
كم ]م 
لمق أن لا دارا على اريت مه اووبزاق نت 131 انا مظن على هذا 
الحمار من صاحمهء فترى الأولاد جمهرون حول الحمار إذا كان صاحبه غائاء 
حتى بمكئوا من إلقَاء نظرة عليه قبل أن بصل صاحبه وبأخذه إلى الحقل أو ّ 
لوالا د ا انا إذا ما نام صاحب هذا الحمار» فإن الأولاد عبئون قليلاً 
العربه الت دتركها في الزقاق في شكل عموديء حتّى لا يركب عليها الأولادء 
ولكتهم عندما بطمتون إلى أن صاحبها قد نام وشيع 00 الركوب 
عليها وهزهزتهاء وكانها مرجبحة ثم بعد أن بمَضُوا منها وطرأء تراهم برجعونها إلى 
شكلها الطببعي» وكأن شين ل+يحدث وهكزا في مساء اليوم التالي» ومع ذلك 
فإن زوجة جارنا هذا شف على الأولاد وتبعث لهم بعض مننوجات الحقل؛ التي 
قدم بها جارنا المذكور مثل مابدعى " الحبمبوه " وهي بذار التمر قبل أن 
شكل أو قليلامن الرطبء حتى تسن من صورة جارنا هذا في عين أطفال 
الزقاق» وأحمانا تبعث بمضع ليمونات أو الأترنج» وهناك ما بدعى" الصراقيع " 
وهذه عيارة عن أعواد من مخلفات " شماريخ " الرطب نصنع منها الصراقيع التي 
تحدث أصواتا عندما نشتها إلى نصفين» مع بمّاء الجزء الخشن في المنتصف» 
وعندما نهزها في وضع أفقي تقول: صرقع . . صرقع. . صرقع. . وهذ 
لا تتوافر إلا في موسم الصرام (جني التمر) . 
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وكم هي فرحة الأولاد بمثل هذه الأشياء أنام زمان. . 


حمل أدوطييلة 

هذا حمار من النوع الأليف جداء قتراه براق أبوطبيلة أنما ذهب وأبو طبيلة 
هذا هو رجل عادي منوسط السن أوكيير السن» نوم في شهر رمضان المبارك, 
بدق الطيل الذي يحمله معه قبيل السحورء حتّى بوقظ الناس, ليتناواوا 
سحورهم, ثم ببدأوا الصيام» وهو أي أبوطبيلة بوجد في معظم البلاد العربية مع 
اختلاف الشكل والكيفية ولكئه عندما بأتي العيد وخاصة في أول أنام عيد 
الفطر تعمد إلى زبارة الببوت» التي تتهد بإشاظها طيلة شهر رمضان ولأنه يعرف 
ا 006 قو اله مضا م ارق نمويه وبعض الحدانا النقدية وغير 
النقدية فانه بعمد إلى الاستّعانة بالحما لحمل تلك الحدانا التي يحصل عليها كمكافاة 
على عمله طيلة شهر رمضان كما أن الحمار ننّصر المسافات فربما ركبه أثناء 
عملية التجوال» وعلىكل حال فإن أبوطبيلة رما يسعين بالحمار أثناء القيام بمهمة 
لقأف قاض 3 رنساق قشة :وان ] كن ذلك ياتا . 

ومن الطرف أنك عندما تعطف على أحدهم مع أنك لاتستطيع ميزه من 
غيره فإنك ما تلبث أن يخريح لك غيره» مؤكن لك أنه هو الذي قام بابقّاظك وليس 


كم ]م 
الشخص الاخرء فمن تصدق ومن تكذب ولا نزال على هذا الحال حتى البوم 
الثالث من العيد . 


وأتذكر أنني مع الأولاد قمنا بالجري وراء أحدهم في الليالي الداجيات حتى 
تعرف عليه عن كثب» من باب الاحارام لمهننه التي تكاد تنمرض ومن أجل المبالغة 
في إكرامه قبل العيد وبعده. 

ولكننا م نستطع طيلة شهر رمضان وتحن نترقب الافي إسنَيمَاف واحدا 
منهم ققطء والحديث معه على عجالة في الشارع؛ حيث كان لا ييحد 50 
الوقت للحديث معتاء فأمامه العديد من النائمين الذين حان موعد إِشَّاظهمء ئما 
جعلنا لانشك لحظة في أهمية العمل الذي بوم نه في تلك البلاد التي كنا في زبارة 
لماء بالرغم من أن هذه المهنة قد انقرضت في بلادنا , 

وهذا مصدر تعجب وسعادة شديدين من قبل الأولاد الذين ل نألفوا مل 
هذه الاعمالء أما أنا فقّدكقت رما أسعد منهم؛ عندما وجدت أنهم اقتربوا من 
العادات التي انٌرضت في بلادنا . 

فهذه وسيلة إبضاح لا غبار عليها وتشكل لوحة فنية صعب رسممهاء وإقناع 
الأولاد بها مهما اخترت لذلك أفضل الرسامين» فليس أفضل من وسائل الإبضاح في 
العملية التربوبة الحية كابوطبيلة وحماره العتيد . 


مهن هو "الحمار" ؟!1 1 5 دراسة فلسفية اجتفاعية 


]م 


حمل الصد 

حار العبد تم إلقاء الضوء عليه قليلا عند حدسنا عن الحمار الأحساني» 
حبث كان نم تحنيته في أماكى خاصة من جسمه خاصة على الساقين والذيل 
والعرف» وعلى الحبهة وعلى المسم بشكل فني . 

كما تضاف حلمّة الى رقبّه بها عدد من البراشيم ب [الأخراتن ) لإصيداز 
صوت عند السير. 

وبعمد صاحبه إلى الخرو ب وشىالاً وكانه سيارة روزرويس» وهي 
بالفعل كذلك فى ذلك الوقت . 

واذا ما اجتمع العديد عر ار ري ري 

كارن كه يعس رجض ترح انهم اد عفيدما وضيفة واقال أكثر 
عر 


الطالب الحملا 
الطالب الحمار - إذا ما تحاوزنا حمّوقٌ الحمار- هو الذي عب أهله وبنتغص 
عليهم عبشهم دون طائلء كما بكره الاستاذ في مهنة التعليم؛ من شدة مضاسه 


مهفن هو "الهمار" ؟1 


حدراصة فلسفية اجتمامية 
20 
لهء تلك المهنة المقدسة: كما بطيب له أن يكلف الأستاذ بإعادة المواضيع مرارا 
وتكرارا وباليته بفهم, كما تطيب له أن يحدث أضرارا في المدرسة وتلفيات أشما 
ذهبء فهو حمد إلى الكثابة على الممَعد الذي يجلس عليه وفي الحمامات 
والممرات كابات لاثليق ب هكطالب علم: كنا يحدث أصواتا غرربة مدوية بين 
وقت وآخر بمّصد الإزعابه كما يحلوله أن تضيع وقت الحصة في كل ماهو غير 
مفيدء كما يحرص على الباهي على الأولادء لا بالحرص على طلب العلم 
والدروس» بل فيكل ماهو غير مفيد كما تحضر إلى المدرسة أشياء غير مفيدة 
كالأشرطة والصورء رغبة منه في تحخرسب أخلاق الطلاب وإلحائهم عن فهم 
دَروَسَهب كنا مف إل الإتقاع من إستاته أحتانا إذا مَأوضد له اعلامات متدئئة 


تصف مستواه المتدني» كما أنه لنتورع في إطلاق النعوت لإستاذه لدرجة أنه يضع 
فا كل ناذا ودر على أن يعمم هذا الإسم الذي يتمص من استاذه على 
جميع الطلابء كما أنه , ُرهب زملاته يحيث يجعلهم لامسسسطيعون أن يخبروا بما سَوم 
به من أعمال شتيعة في المدرسة من تخريب» وإساءات إلى مدرسيه والمدرسة, 
وأعتال عط حت ووم غتاي تعنيما 1ا احرف مو وتعد ود ون عوه: 
والحصيلة النهائية هي أن هذا الطالب سغلفل بأفكاره في تفوس زملاثه 


الاخرين وغالبا ما تَسَمّل العدوى إلى بعض من زملاته على حين غَفلة إذا ل سم 


هن هو""الهمار"؟! 1 ١‏ ا 

]2 
عزله عن شَة زملائه» وهذا معذر في العملية التربوية اليوم» سيجة لتدخل العوامل 
والأساليب الحديثة في طرق التريبة الحديثة» وأمام إصرار الأهل على أن الأمور 


دراسة ملسفية اجتمامية 


ستسير إلى الأحسنء بعد أن كبر وأن هذه فرة طبش ومراهقّة» وسوف 
تذهبء ولكن ذلك لايحدث بالضرورة؛ حيث أنه في بعض الحالات» فإن بعض 
الطلاب من هذا النوع تستمر معهم الحكاية, وكيرون عليهاء ليس هذا فحسب» 
بل ثبت أن عدم اللتبه إلى مل ذلك في وقت مبكرء له مضاره الجسيمة» فعلى 
الأقل الإشاه لبقية الأطفالء حتى لاتتسمّل عدواه إليهم؛ فَكم من المصائب 
والإنحرافات بين الشباب كان شبجة لرفاقٌ السوء في مرحلة المراهقة» وهذا 
ماأردت التركئز عليه هناء حيث أن الكثير من الفنّيان كرون را سيا كل 
الإستقامة, فما بلبث أن تتبدل تصرفاته؛ وكانه شخص آخرء وإذا مابجشنا عن 
السب وجدناه من رفاقٌ السوء . 

لذا فإن مراقبة هؤلاء الرفاقء هي من أهم الأعمال التي نوم بها الأهل؛ خاصة 
إذا ماوجد الأهل أن ن هناك تعلما من ابنهم أي من أضاء الجيران» بحيث لاستطيع 
أن نفك أويصير عنه. هنا لزم تتبع الأمر والوقوف على كل الأمور عن كثب» 
ينك أن نسة كر هذا بن العرافات بت عن طربقّ رفافٌ السوءء لذا يبحب 
الاكجييارة و تحن التكا: والان خف بل هاء 


2/1 
2] 


وألا نقسركل تصرف غرب على أنه تصرف شبابي فحسبه مالليث أن يبدل 


هن هو "الحماو" ؟ 1 حدواسة فلسفية اجتهامية 


إلى الأحسن . 

ولكن يحدر أن أذكر أن تع الأولاد في هذه السن يحب أن بككون بحكمة 
ووعي كامل» وبطرق ذكبة» وخلىٌ جو من الصداقة معهم نكل معنى هذه الكلمة» 
والوقوف على أسرارهم؛ ويفضل أن يكون عن طريق حخالطتهم وليس عن طريق 
التقصي والإستجواءات التي يكرهونها . 


الأتهاركل مايخبظط 0 دون اسسئناء من زملاء ومدرسين وجوالمنزل 


والشارع والأقارب ونوعية المناهجج التعليمية» وحتى المناخ» وموة 


التوجهات الى ى المخبطة. 2 
السابق 0 مكار تس 0 بالعماب البدني ل لاتحاوب مع اسساذف 
أو يخل بالاداب العامة, أ وحتى عتقّد الأستاذ أنه عمل على اعاقة العملية 


المدشة» وشّبة 


هن هحو"الهمار" ؟! حدراعة هلسفية اجتماعية 
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5م آم 
التربويةء مع العلم بأ نكل هذه اللهيؤات تخضع أولا وأخيرا لما براه استاذ الفصل؛ إذ 
لاراد لما براه هذا الاستاذء فالأستاذ في السابق هو استاذ بمعنى الكلمة» وكلمه 
مسموعة, ولطالما ردد الأهل خاصة الأب عندما سأي باضه إلى المدرسة 
العبارات التي “معناها كثيراء وهي هذا الولد ولدكمء لكم - أي للمدرسة - 
اللحمء ولنا العظم . وأنظر أخي القارىء إلى هذه العبارة وماتعنيه من معان» تصل 
إلى أن المدرسة لها كل الحيّء في سلخ جلد الطالب» ومن ثم شحمه؛ ومن ثم 
لحمه؛ وإعطاء العظم إلى اسرته التي سوف تبارك مل هذا الإجراء في سبيل 
العلم . 
ولو أن هذه عبارة تقالء غير أن المعنى في يطن الشاع ركما بمّولونء حيث أن 
الأهل لانازعون المدرسة أي من تصرفاتها مع ابنهم؛ لوجود ثمة مطلقة في هيئة 
درس ولأنهم مبقنون من أنه لا مكان لَصْبِيع الوقت» وهي العادة التي جُبل 
عليها الأنناء أناكانت توجهاتهم؛ وذلك يحكم السنء والرغبة المستمرة في إعاقة 
العملية التربوبة» الإضافة إلى أن المدرسة تتمّع بمصداقية لدى عموم الناس؛ في 
ذلك الوقت . كما بلجأ الناس في تلك الأمام إلى الإسمعانة بالمدرسة حتّى في 
معاقبة الطفل» عتدما يركب أنة حماقة في المنزل» ليست لما أنة علاقة بالمدرسة» 
وهذا مرده إلى أن للمدرسة هببة كبيرة فى أذهان الناس» بما فيهم الأطفال. فهذا 
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أب بأني إلى مدرسة ابنه مبكراء لبجلس يحانب مديرهاء قبل أن بأتي انه إلى 
المدرسة؛ ليهمس في أذن المدير, أن انه هذا قد سرق ما ساوي أربعة قروش 
سعوددة: وأنه أي الأب بطالب المدرسة: بمعاقبة هذا الولد السارق أشد العقّاب» 
وماهي إلا هنيهات حتّى قدم الولد الذي لم جاوز العشر سنوات» وهو حمل 
حقيبة المدرسة يجرها واع اع لت كيار اه عيرق 


المدرسة كاملة» وذلك لعدم وجود عورا ل لاسي رهن مق أق تتقير 
الحصة إلى حصة أخرى ويكون الطالب م يحض ركتبه. فكثيرا ماكانت تتغير 
الحصة, والاستاذ دون علم الطلاب. المهم ما أن أطل الطالب المسكين بهامّه: 
عد أن قطع مسافة ليست بالقصيرة من مد رسسه؛ سير على الاقدام» حتى أخذ 
على حبن غرة» وطح على الأرض في فناء المدرسة؛ وتم عمد ماعرف بالفلقة في 
رجليه؛ وحملها شخصين من العاماين في المدرسة: وجاء المدير أو نائه أو 
المراقب» وحمل عصا غليظة؛ وصار بهوي بها على أرجل الطالب» بحركة 
خاطفة, وهي تقدح شرراء وذلك بعد أن قرأت النشرة على رؤوس الملاء والتي 
مفادها أن هذا العاق الماثل أمامكم؛ قد سرق أرعة قروش من مدخرات 
الأسرة» وقام مشراء قلم برشينء وبالقرشين الاخرين دفتر, لذا اعتبر سارق لأنه م 
يخبر أي من أهله» وبعد عدة ضربات؛ تورمت رجلي هذا الولدء ثما جعله بعود 


دراسة علسفية اجتمامية 


إلى المنزل حبواء حيث نسوا في ذلك اليوم أن يجعلوه سير على سور المدرسة» 
كاحية طبية خوفاً من أن ورم قدماه. 

إن هذا الاسلوب في العملية التربوية ندى له الجمين» ولس هناك من يحادل باننا 
كطلاب نمت من جراء هذه الأساليب البدائية العسفية في العملية الترروبة 
وهانحن في أحسن حالء يكفي أننا تجيد المراءة والكثابة والعبير والكلام. . 
أفضل من عض خريجي الجامعة هذه النام. . 

وحتى نترك الجدل في مثل هذه الأمور, فهناك من سول أن التعليم في الماضي 
أفضل بكثير من تعليم هذه الأمام الذي يتميز ينوع من "الدلع' للأنساء وضياع 
القت حيث بمّع كل العبء على الأسناذ» كما تعنى الطالب في الغالب من 
المساءلة عند الإخماقٌ في الإستيعاب» سنما الطالب هو الذي عمد إلى تضبيع 
الوقت على الأستاذء كما أن الإحترام للإستاذ قل بكثير عن السابق أو ملم انا 
مقارئة بأيام زمان» خاصة إذا تذكرنا أن الأستاذ إذا مر بحي من الأحياء 
الصدفة ووجد أي من طلابه بلعب الكرة؛ أو حنى مشي في الشارع فإن ذلك 
سر خطأً تنما حيث أن مخرد وجوده في الشارع يعني أنه لاسسذكر دروسه 
كما يحبء وأنه يخالط من هم أكبر منه ب وهذه ربما سح عليها العمّاب» 


خاصة إذا ما أتى إلى المدرسة وهو لم يحفظ دروسه: حيث لاعذر البنّة له 
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حتى ولو توذيث أمه أو أبوه» وهذه ليست مبالغة, بل تحدث أحيانا أن عاقب أي 


من الطلاب» ثم يكتشف بعد مدة أنه معذور في عدم حل الواجب لسيب 
طارىء كموت أي من أقارده يتلا أو لأسباب أخرى كان تكون الأمطار قد 
تسببت في خريب جزء من منزله» ومعها كلبه؛ وكراساته وهذا الطالب» بالرغم 
من حضوره إلا أنه لاشبس ببنت شفه - كما تمولون في اللغة العربة - من شدة 
الحياء» حيث يكلفي «السكوت وتلقي العقّاب» ينما سول بقية الطلاب» اخبار 
الأستاذ بما حل بالطالبء إذا ما تذكروا أوكانوا من أقرنائه أو أخوته. 

ليست هذه مبالغة بل كثيراً ما تحدث؛ وقد حدث تكثيراء أنه طلب من 
الطلاب إحضار بعض النقود من أجل القيام عض النشاطات المدرسية, التي م 
دكن يخصص لما مصارف درب في المدرسة, كما هو الحال هذه الأنام؛ وقد 
أحضر من أحضرء ؛ والباقي لم يحضروا تموداء وعد لوم الأستاذ لمن لم يحضروا 
النقود المطلوبة منذ فترة لادأس بهاء علم أن بعضهم ليس له أب صرف عليه ؤاقه 
سيم فما كان من الأسماذ إلاأن أغرورقت عيناه بالدموع. . 

نا أن فتكر مليا ٠»‏ نأن هذا الطالب وأ وأمثاله لا مسسطيع أن يخير استاذه بأنه ييم» 
اعد ارا ن صوته ربما لايخريح من فيهء أمام اسناذه المبجل دائما ؛ أليس فى 
ذلك قمة الإحترام. . ولك هناك من بقول أن هذه ليست مدرسة. . 
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كيف لبعض الطلاب هذه الأنام أن نضبعوا الوقت فيما هو غير مفيدء كما 
يحدث حالياء حيث الطلاب بغدون ويروحون» وتمل استمادتهم» لسبب واحد 
وهو ضباع الوقت من قبلهم وتفوسّه على الأستاذ» فهذا بردد أن بسآذن لقضاء 
الحاجة؛ وهذا بردد أن مشرب ماءء حيث أنه لم شرب من عامين. . وثالث بربد 
أن بشرح له الاسناذ مافاته بوم أمسء ورابع نسي كلبهء وخامس لم يحض ركراستهء 
وهكذا حتى تذهب نصف الحصة سدى؛ في نصائح معادة ومكرره؛ على 
طريقة» المثل الشعبي الذي بقول: "بامطوطي في جليب أصنع لبو عابش عياه. ." 
والمعنى أن الاستاذ وإن أعاد أو كرر نصائحه المعتادة» فلم يحد استجابة» كمن 
دصرخ في عين ماء عميقة؛ بردد من ننقذه» ولاسمع صدى لصوته ولاسمع أي رد 
أو استبحائة لاستناته... 
والحددث عن العملية التربوبة ذوشجون وفيه الكثير من النظربات التي تتصارع 
من أجل إثشات صحتها وتفوقها على غيرها وجدير بالذكر فإن الأمم بّاس تقدمها 
ما تقدمه من مناهح وطرف توصيل المعرفة» ومقدار ترشيد ما سّم صرفه للوصول 
إلى مخاريج تتناسب مع المداخل في العملية التربوية» بمعنى أن تككون المصروفات 
على العليم؛ تبرر ماحصل عله من نتائج» على مستوى الفردء وحنى على 
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ىشخن نشعه أن درف غلو: امد عتى :ولو كال ذلك علن ات 
عض النفقات الضرورية الأخرى؛ ولكنه شترض أن يوقم نام باهرة» تتدخل فيها 
عوامل متعددة ليست بالضرورة مادية. وليس أدل على ذلك من المصارف التي 
تنفىَ على الأشاء في المدارس الخاصة على سييل المثال» وكذلك الد روس 
الخصوصية الت كلما زاد منعها كلما زاد انتشارها . 

لوكان موضوع الكتاب يختص «العملية التربوبة لكنا أسهبنا في هذا الموضوع» 
من أجل الفائدة للجميع ولكئ الموضوع يختص بالحمارء الذي أَثقلنا كاهله حنى 
ا 

ولكن لا بأس من أن نذكر قصة ذلك الطالب الياباني الذي بعثنه حكومنه في 
الخمسينيات إلى المانيا حتى نهل من علمهاء فما كان من لمانا إن يحسن نية 
أو بسوء نية إلا أن قامت بكريم ذلك الياباني المبعوث رسمياء واحتفت بهء فمن 
فندق فخم إلى فندق أفخم منهء ومن موائد عامرة إلى أخرى أفضل منهاء ومن أبد 
ألمانية رقيقة من الجنس الناعم؛ هذا الجنس الذي زاد عدد أفراده على عدد 
الكور براك وذلك سبب ما سببه لهم هلر في تلك الفترة من الحروب. 

على أبة حال» كان من الموقع أن بنسى أخونا الياباني اليابان» بعد أن تَلقى كل 
هذه الرعابة؛ والعنابة» ويتزوج ألمانية أطول منهء واسعة العينين» حتى يحصل على 
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حدواسة #لسؤية اجتهامية 


كه ]2 
أولاد طوال القامة. . وبعيون جرئة. . غير أنه ل بلبث أن أمرق إلى حكومته 
3 أن الحكومة الالمانية قد قصرت معهء فيما ع اماك م فهولم 


٠‏ .وبلبس 
. بل جاء لبمشط المصاتم الالمانية العرسّة» وسمّف على المخترعات 


اللصيقة» وبحر في المصنوعات الدقيقة. . بما يجري في اليابان من توجهات 
صناعية. . تتتشل طوكئو من كل آثار المملة التووبة. . الأمربكية . . | 
عليهاء فى تلك الحرب الضروس . .وكم أزهقت من نفوس. . ولكتها علمت البابان 
الكثير من الدروس. . 

وكفى أن تأمل أنه مكفى أن يكون لدى أى بلد عشرة طلاب. . من أمثال 
هذا الطالب الياباني حتى برفع بلاده إلى السحاب. . وحتى بدخل المعترك 
الصناعي من أوسع باب.. 

وهذا ماحدث ف اليادان فمن ددري أن هذا الطالب وأمثاله هو الذي جعل 


اليامان تتصدر الدول الصناعية قدرة» لدرجة أن أمركا تفسهاء تضع أمام بعض 
صناعات اليابان بعض الحمادة الجمركية حتى تأمن من شرهاء ويكفي أن نعلم أن 
السيارة اليابانية في أمريكا همي الأكثر مبيعا من مثيلاتها الأمريكية ليس في العالم بل 
داخل أمريكا نفسها . 
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قل هذا موضع در والسبب سيط وهو أساليب العليم الحديثة, 
والاستفادة من هذه الأسالبب» والإصرار من قبل من لمم علاقة بالعملية التربوية . 

رما أكون أسهبت ف المسألة التعليمية والتربوية» على حساب "الحمار", ولك 
لهم المهم هو الإسفادة والإسسزادة من المعرفة» وخاصة فيما علق بامور النشء 
وكيفية الوصول إلى أفضل الطرق من أجل تعليمهم التعليم الفعال الذي بشيدهم, 
ويفيد بلادهم وأهليهم . 

ولكن بؤسفني كما بؤسف أي إنسان على هذه الأرض الطيبة أن نسمع عن 
ذه المواو ها لمزله قهذا طاك ملك سيارة درس اذى عليه "عرو" 
00050 استحق مها أن مكون لد "عبرا" ولد سعراض شيرد تلق 
الحروف» ثم هناك من جاوز ذلك الى الإعتداء على الأسناذ نفسه الإهانة, 
وبالضرب أنضا . 

م هناك من يعتدي على المدير أيضا الذي كان في يوم من الأمام أسبراطور 
موجا على كل اللحي الذي تفع فبه المدرسة, هاهو عرض كقيره من المدرسين إلى 
الاهانة والضرب في المد رسة: كما تقر في سض الصحف الخحلبة: لأسياب لا 


تعدواكونها أنهء أي المديرء قد ضبط هذا الطالب خش أو أن أحد الأسائذة قد 
ضبط الطالب» وقام المدير بإمّاع عقّودة من نوع ما على هذا الطالب بعد أن تبين 
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له أنه يشش في الإبحان وهذا من حمّهء فلم بوضع في هذا المكان إلا من أجل 
الأكد من سريان الأنظمة التعليمية على الجميع . 

وأنا أككب هذه الكلمات, تذكرت أنني لا أؤاف كتابا إلا وتلح علي أناملي أن 
أكتب عن التعليم, ذلك الذي والحمد لله لم تحرم منه, بل أخذنا قسطا طيبا منه 
ولك مع الأسف م تنم لنا أن تتوغل فيه بالشكل الذي بشكل هاجسا لنا حنى 
هذه المرحلة من العمرء بعد أن أكتفيت عمليا بالبكالوريوس» وم أكتف عاطفيا بها 
حتى أوارى الثرى . 

لاأرد أن أتحدث عن نفسى هناء فلمّد ذكرت في الصفحة رقم )٠١7(‏ من 
كنابي حوار مع جدتي - في معرض مكنا عليه في تلك الأثناء - وهو في الاسواق 
حالياء أن أحد الأساتذة المصربين قد ركلني على خاصرتي, تلك الركلة التي 
جعلني أتوارى عن المدرسة لمدة حوالي الأريعة أشهر, فمّد كانت الركلة نود 
حيث ظن الأستاذ أنني منشغل عنه بالحديث مع زميلي الذي يحاني وأنا 
لأتحدث حتى مع نفسي فكيف بي أن أتحدث مع زميلي من شدة الحياء والرهبة 
فق لاسا ا 

وما استفحل الداء عمد جديء رحمه الله نصير المظلومين» إلى الذهاب 
على مضض إلى المدرسة؛ حيث عمد إلى تويخ الأستاذ الذي كان يحل محل 
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المدير في بعض الأوقات» وحذره أن أي مكروه بع بي فسوف كرون حو المسؤول 
وحدهء وأشهد على ذلك عض المد رسينء عندها اعتذر الأسئاذء ولكنه تلعثم؛ 
قاثلاء في معرض دفاعه عن تفسه أنه لم حلم أن هذا الطالب هو 00 
جدي كان على هيئة شأ أنه من شلاء عصره ولكن جدي بمصاححه المعهودة» 
ادر قائلا هذا عذر أقبح من الفعل» وقفل عي بعل أ نكنم غيظه. علي 
طرق والكاظمين الغبظ والعافين عن الناس والله يحب المحسدين غير أن جد تي 
شدر نا كانت تلوم جدي الذي أدخلني المدرسة في سني عمري الأولى» فقد 
كانت الأعمار لا تنسب جبدأء كما أن السنة النظامية لبدء الدراسة لم تكن 


ذي بال كما هو الحال حاليا » أقول كانت بقّدر ما اتقّدت جدي في الإإستعجال في 
إدخالي المدرسة, شّدرما دعت الله لي فيكل صلواتها بأن شفيني عاجلا 
لاجلا فما هي إلا بضعة أشهر حتى عاودت الذهاب إلى المد رسة. 

وإني فقّط أتساءل لوأن هذه الحادثة قد حدثت لمعض التلامبنء في هذه 
الأنام» ماذا بفعل أنوه؛ ريما بهدم المدرسة على رؤوس ساكئيهاء وبهدم الحارة 
على كل قاطنيهاء وربما بهدم إدارة التعليم. . 

ورما أنا أبالغ من أجل الترويح عدك أخي القَارىء: ولكن المحصلة؛ ريبما 
تحدث معارك يذهب فيها من يذهبء على طريمة داحس والغبرا. . وهذا 


دراصة هلسفية اجتمامية 
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وصح ما كنا عليه من مُجيد المدرس حيث نردد العبارة الماثورة: قم للمعلم وفه 
البجيلا. . كاد المعلم أن تكون "رسولا ". . 

ولكن وبعد مادكرناه من أن الطالب قد كون السبب الوحيد وراء عدم كمال 
العملية التربوبة» وأن تؤدي أكلهاء غير أن هناك بعض المعوقات - من باب 
الإنصاف - تتجلى في عدم ممّدرة الأسناذ في الوصول إلى الأهداف المرسومة» من 
قبل الجهات التي تنعهد العملية التعليمية التربوية . وحتى لاننظ ركثيرا فإنه حوزن 
تلمح بما يمكن أن بسببه الأسناذ - أي استاذ - من مشأكل تساهم في تأخر 
استبعاب الطلاب» تكون في الغالب عن غير قصدء وليس أدل على ذلك من أن 
كن سا اسار رشق الدراة بتنى ا روماه رع قم 
مستطيع أن ملغ هدفه في إفهام تلاميذه» وهو مابعبر عنه في العملية الثزبوبة بطرق 
لوس 

لهذا نسي ل أن الاستاة انان ولا أهوق اننا باز زه أو انمد كه 
نفسه نَصِمْ طلائه 'بالحمير'” في لفتة مقيتة» يظن أنها عايرة, مُشَهرا جمارنا 
موضوع هذا الكتاب. . متناسيا الأدوار التي لعبها الحمار في الماضي» غير أن 
هذه الكلمة ستمرؤها - مع الأسف - من أطلقّت عليه من الطلاب. . وبمّول 
عد أن بأنس إليهاء مادام الأمركذلك فلماذا لاأكونكذلك. . وتبداً المعانات» 
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وعدم الآكثراث والامبالاة من هذا الطالب أو ذاك وتصبح لدى الطالب المتعوت 
'بالحمار" حالة من الإحباط. . وعدم المقّدرة على الكيف مع من هم حوله. . 
وبالتالي اللقصير في الإستبعاب. . ويمضي الركب المدرسي من حوله؛ وهو بع 
في المقاعد الخلفية. . مرفوع عنه قلم العملية التربوية. . لأنه استغل اسم الحمار, 
هد ازيريت الانتاة القاطل دوق فميل كنا لناب الصورة لوي 
والتي لامك إزالها في ذهنه. بانه غير قايل للتطور» أو الإصلام. 

وماهي إلاعدة سنوات حتى بطرد هذا الطالب من المدرسة: وبصبح في 
الشارع أمام نقمة امجتمع عليه ونقمنه عليهم. .ويصبح مشروع جرم لاورع عن 
سرقة اللبوت. 

والسبب في العمق» ولس في القشور هو تلك الدمغة السحرية التي حولت 
حياته من حالة فبها من الإمكانيات الحائلة للإصلاح إلى حالة ميئوس منهاء وكما 
مال في الأمثال لاسدى ولاضربب والعلاحين هم أعرف مني بالسدى والضردب» 
غير أن المثل بدل ربماء وأقول ربما على أن نوعين من مخلمات درس القمح» لايحمل 
هذا الطالب مواصفات أي منهماء ما بدل على عدم صلاحيته لي شىء في 
هذه الحياة» وهذا غير صحيح حيث أنه بوجد فيكل شىء فائدة من نوع ماء 
صرف النظر عن مدى أكتشافها . . 


من صو"الحمار"؟1 ]/ ) «دراصة فلسفية اجتمائمية 


كل ماذكرناه هنا هو سبب لفظة 'الحمار” وماهي السلسيات التى أحدثتها قُْ 
العملية التزيوية» مع أن هذه الكلمة تكون في الغالب عفوبة» صرفه. ربما تقال في 
اليوم الواحد عشرات المرات. . 

ولكن انرق تكمن في المثلقي لهذه الكلمة؛ فأحياناء رننا تكون جرد كلمة 
عابرة لاتقدم ولاتؤخرء وا عا نشب حون من حرائها إذا كان المتادن 
في حالة من التشنج العاطفي» أوكانوا فى حيز معين من الكراهية والتراكمات 
الصديدية في خضم الحباة» بدء من المدرسة وعلاقة الأستاذ سلاميذه واتتهاء 
الحياة العامةء حيث ربما أن الكلمة عند إطلاقها على عواهنها تؤدي إلى حرب 
ضروس حتى بن الاخوة الأشمّاء» والحوادث على ذلك كثيرة. . 

أحببت أن أذَكر هنا أن هذا الحمار» سَدخل حتّى في العلاقات الإنسانية: 
وهذا للأهمية البالغة التي هو عليهاء وهذا مرده في جميع الحالات إلى ما نشرىه في 
حليب أمهاتنا من أن هذا المخلوق هو الأكثر غباءً وهوككلة من اللحم الذي 
لارجى منه خيرء فكيف لأي انسان أن بسسّسيقٌ أن نطلق عليه هذا اللقب» 
والحا ل كذلك» وهذا يوضح ماللموروثات من أهمية في بناء شخصية الفرد . 

وحتى في البيت؛ فإن إطلاق هذا المسمى على الاإن ين وقت وآخر» وبشكل 
مكرر ثبت أنه ترك آثاراً سلبية مقيئة» حيك تلق نوعا من البلااةه وعدم 
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الآكتراث» سواء بسواء كما يحدث في المدرسةء حيث يحول الابن بمضي الوقت 
إلى حالة من الجمود والإريحال في تصريف أموره» وحاولة عدم حمل المسؤولية: 
كفرصة متاحة للركون إلى الكتسل» ورفض العمل والإعتماد على الغيرء وهو 
امار ا ري "التنبلة"' ولسان حالة شّول: مادمت حماراء فليس أفضل 
من أن أتصرف بلا وعيكالحمار تماماء لأن تفي هذه الصفة عنه يماج إلى 
براهينكثيرة لاداعي لحاء خاصة وأن من أطلى عليه هذا اللقَبء هم من أهله 
وأحبائه» فهل بي بعد ذلك من سيب بعزوه إلى ني تلك الهمة» فهم أي الأهل 
أدرى بمصالحه. وأحرص من غيرهم عليه. . 

كل ذلك بدل على أن إسم الحمار مهمكما أتصور فلولم يكن هذا الإسم مهم 


ححى فى عام الترسِة والعليم, لما ترك هذا الأثرء ولو أنه أثرا سلبياء المهم أنه أثر 


والسلام. 

لذا أصبح لزاما علينا أن نتلمس أفضل الطرق لترببة أبنائناء فربما كلمة واحدة» 
تطلي لاترعي لها بالء حو وخر أجالا كائلة حيث كما بمّال العلم في الصغر 
والنفش في الحجر. . 

أحييت أن أطمل عض الشيء في هذا الموضوع متّخذا من موضوع الحمار 


مدخلا للتعاذ إلى معلومة مفيدة ريما تسهم في تغيير بعض المقاهيم التربوبة» من 


4 
2| 

أجل أننائنا الأعزاء, حيث الطفل هو ماعبر عنه " الإسفنجة" التى منص اليم 
والمبادئ والأفكار» ولاتلبث كل هذه الأشياء أن اك التي تكبر 
وتكبر وهي حم لكل ما ثُدث فيها فيما مضى؛ وهي التي تشكل الدعامة 
الأساسية في بلورة شخصية من نوع ماء تشكل مع أقرنها مجنمما معيناء يتصرف 
من وحي ماتربى علنن وفةاانا هته كلها 2ط 
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عن غيره؛ من المجتمعات التى تنتصف سمات سلبية مفرطة. . 


والآن لنا أن مّساءل هل الحىّء كل الحىّ على الحمار؟ ! أم على من أطلقٌ 


لقد استرسات في موضوع الحمار بالذات» على اعتبار أن هذا المؤلف 
عنوان الحمارء ولكن هناك ألفاظ أخرى مثل البغل» والكلب وحتى الفبي, إلى 
آخر القائمة من الألفاظ الناسةء وهذه الألفاظ لاتقل خطورة عن عبارة الحمارء لما 
فيها من النوف أن سسسمرؤها المنعوت بها وخاصة من معشر الطلابء إذا 
صدرت من مد رسهم, أو من الأب إذا صد رت لأبنائه. 

ولكن هل مكن أن نسسّيدها بألفاظ غيرهاء ما سير الحماسة؟ ! على 
اعتّبارات منها الكلمة الطيبة صدقة» ومالذكلمة من سحرء وآثر نفسي» ييحسث كل 


مابواجهه من إحباطات ومشبطات» حيث سَكون لدى الملمّى شحنة من الإيحاءات 
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النفسية» تحدوه إلى أن سَممْل ماوصف به من أوصافء تدفعه إلى المزدد من 
الإتخاز والنَآلقّ» وليس أدل على ذلك من الدور الذي قوم ده مشجعي كرة القدم 
لفريقهم؛ والفرق الممائل بين ما يحصل عليه الفربى عندما بلعب على أرضه. 
وجمهوره؛ وبين أن بلعب على أرض الخصم ومشجعي كرة العدم عرفون في هذه 
الأمور أكثر مني إِما أوردت ذلك من قبيل الأمثلة الحسية التي تتطبق على مانحن 
صدده حيث أن الو المشحون بالتشجيع للنشىء يجعلهم يتصرفون وهم محخاطون 
الرعاية من جمس ماتم تشجيعهم بهء بانتظا رأفضل النتائج مما يحعلهم بعملون 
الحصول عليهاء والككس يحدث ناما في جو من تشبيط العزائم؛ وهذه أمور 
معروفة . 

ماذا بهي لم أتطرق إليه في العملية الثزبوية؟ 

اقول كنك أحناء كيه حرا ققد أعلمني مدرس فاضل, أنه قام سَالبيف 
كناب» تطرق فيه إلى أشياء كثيرة» من المواضيع التزبوبة» مَل خلاصة ارده 
خلال مايريو على ربع قرن من التدريس؛ إلى هنا والموضوع جيدء هنأته 
وشددت على ددبه؛ وطلبت منه الإسراع في إخراجه وطبعه؛ غير أنه ضحك 
عد أن شكرني على هذا التشجيع؛ وقال لي بصوت مهدب مع الأسف سوف ان 
درى كنابي النورفاسسسغررت ذلك منه ولكئه مالبث أن قال ل"السيب هواتى 
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لااريد أن انصيت في إحراجات مع زملاء المهنةء حيث أن الكثاب إذا كان سوف 
ظهر بالشكل الصحيح» لادد وأن ستاول عضا من أخطاء بعض من زملائيء وأنا 
بطبيعت مسال كما تعرفني» لا أحب إحرابج أي أحد 3 

ولكنى أوضحت له أ نكلمة الحيّ لابد وأن ن تقال» وهذه أمانة في عه حت 
أن لاستردد في إبرازهاء وإن أزعلت عض من زملائك» فهي سوف تقيد 56 
تكاملهء خاصة وأن الموضوع علق بأبنائنا الأعزاء على قلوبناء والذي نعيش من 
أجل راحتهم وتقّدمهم؛ ليصبحوا دناة مخلصين لهذا الوطن المعطاء؛ بلادنا المملكة 
العرببة السعودية بإذن اللّه. 


الحملا الم عيع 

إن أككر الأصوات لصوت الحميرء هزا مما لاشك فبه فبعض الحمير تصدر عنها 
أصواتا قوبة اغياناً دين فثرة وأجرف :وصترقافغ و الميواناق الاخرق لدررجة 
مكن ميزه وسهولة عن غيره من الحيوانات. كما أن صاحبه يعرف من خلال 
صوت الحمار ماذا بريد الحمار بالضبطء من خلال تحَليل صوته وما إذا كان قد 
أعتدي عليه أو قام أحد فيفر رعيو هن مكروه أو رما بريد أن 
أكل. وهكذا سم تايل صوت الحمار من قبل صاحبه وسهولة شديدة» وهذا 
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ددل على مقدار التناغم بن الإثنين والتقاهم الشديد سٍ بنهماء ولا فهي عشرة عمر 
في دروب الحياة العريضة» وكما أشيع بع إن البهائم تتسسطيع معرفة أو اللنبؤ بحجدوث 
الكوارث الطبيعي ةكالفيضانات أو الأمطار ومعظم الأنواء المعّادة. قبل حدوثها 
من خلال حواس أودعها الله فيها . وحتى ننصفه فلايحب أن تجنى عليه قي 
صوته موسيقى للفلاج في الحمّل حيث ربما بأنس بصوته في وقت الحجير. كما 
دكفي أن عرف أنه بمثابة السيارة لدى الفلاج في تلك الأنام فكأنه بنادنه بأن وقت 
العمل قد اتهى» هيا بنا نذهب إلى البيت. فكم هومهم هذا المخلوق الثلام 
على الأقل وكم في صوته الشجي مابريم النفس» لدرجة أن الحمار إذا برض فإن 
صاحبه مد صوته العذب ويسارع إلى علاجه بالأدوبة المتاحة» وإءلا فلريما كان 
هذا الحمار بؤدي خدمات لانؤدهها أمتاء العلاح نفسهء وإن كان أناء الفلاحين في 
تلك الأوقات لاوانوا في خدمه أهلهم في مواضيع الزرع والضرع مخلاف الأبناء 
الآن. 

وخلاصة الول مع ماني صوت الحمار من اسسَفْرَاز إلا أنه غفر له الخدمات 
التي بؤدبها في تلك الأمام اذ أن صوته هو بمثابة جرس الإتذار المبكرء الذي 
سترشد به الفلاح وبأنس به خاصة إذا احتاج بعض المؤانسة. ومن الجدير بالذكر 
فإن صوت الحمار يختلف من حمار إلى آخر وبمّرر ذلك من لدنهم حميرقٍ 
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البساتين فكل يعرف صوت حماره ويميزه عن الاخر وبككل سهولة لدرجة أنه 
لامكنه أن يخطأ حمارهء وهذا ممثل ماعليه الفلاج من ذكاء . . 


الحلا الحملا 

ريما لادكون هذا الكلام مريحا الحتل وتككها اللشنة اشعض الحيران تفضل أن 
تخاور حمارا له أذينء ولاتَاور ذلك الانسا نكما أن تسميته بالحمار فيه إهدار 
لحي الحمار نفسه؛ فالخدمات الت بؤديها الحمار للمجتمع فيها من الخير الكثيرء 
ينما صاحبنا الحار وأقول بعض الجيران حتى أكون أكثر دقة في الحكم على 
الأشماء . نعم بعض بعض الجيران لاحظ تكرار كلمة 000000 فأنا 
أقصد منها أن القليل القايل من الجيران لاستحىّ أن تسميه حماراً من منطلقات 
عده فه وكثير التدخل في شؤنك الخاصة وكانه دولة عظمى؛ مقايل دوله صغرى " 
تون " عليها وهوكثير الزبارات» وهو شكر عنك وبدعوك إلى أماكن لا تربد 
الذهاب إليهاء ويتصل فيك هاتفيا فكل بوم ويزعجك بأسئلته المكررة عن ننس 
الأشياء, وبعزم نفسه إلى منزلك بمناسبة أو بدون مناسبةء وبعمد إلى تجريحك 
مكلمات غير مرغوبة واستفزازدة عنيفة» وكانه يختبر صبرك وحلمك. .كما يحاول 
انتقادك في مليسك ومأكلك وحتى في مشيتك ويرميك بالنعوت التي لاترغبهاء كما 
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يحاول أن برض عليك شعاراته التي بؤمن بها ومعتقّداتهء التى براها هامة لتسيير 
أمورك الشخصية؛ تلك المعتقدات التي لامكن أن تتفي معه عليها لامن سيد ولا 
من قريب» وهكذا تراه عب عليك الأمور السهلة» ووسهل عليك الأمور 
الصعبة» ابكار م فم صا تأكل وتشرب وفي بنك ومع 
أولادك 2 كما تقل اليك أخبار الجيران أولا اول ولا سورع في أن يخبرك بما قالوا 
فيك من كلام سيء إن صدقا ١‏ أوكذباء من أجل أن تضب من جميع الجيران 

وبتفرد هو بصداقككء وهويحاول أضا أن يوطد العلاقات مععك ليكون صددقٌ 
العيلة كما يتولونء وبتجرأ على الحديث مع زوجتك شيئاً فشيئه بالسلام ثم 
الكلام ثم بالمزاحه كلما وجد إلى ذلك سبيلاء فهو يذكرنا بالقلم المصري "خل بالك 
من جيرانك " ذلك الفلم الذي بطله الفدان المعروف عادل إمام والممثلة خفيفة 
الظل ليلية, فد عانوا الأمرين من جيرانهم الذين فرضوا أنقسهم عليهم؛ بعد أن 
علموا أنهم عرسان جددء فد اسسلفوا منهمكل شيء؛ إسّداء من البصل واتتهاء 
باللحم» كما أن جارهم خفيف الظل فؤاد المهددس لما رأى الحالة هككذا صار 
تصعد من شقتهم وبتدلى إلى القبو بعد أن طرده صاحب العمارة لأنه لم يدفع يجار 
مله و( كن اذا عق للرو يده الراك "السوزوكي" ومن ثم تزوج أم لبلية» 
وقد بادر جميع أهل العمارة من ضعاف النفوس من الرجال 6 إلى محاولة 
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التعرف على العرسان الجدد عندما رأوا العروس الجديدة بحلاوتها وخفة ظلهاء 
وهذا بوضح ما للجيران من تأثير على جيرانهم» خاصة إذاكان أحدهم لامع 

مشخصية قوبة تؤثر ولاثتاثره وهكذا . . 

فما أنادي نه اذا ل يكن لدينا تلك الشخصية التي تؤثر ولاتتاثر» فعلى الأقل 
كتفي بالجيران من بعيد إلى بعيد . 

دقو الحدهم: قبل للأرنيه ذات يوم ما هو أحسن بوم عندك؟ فمّاات على 
الو اليوم الذي لا أرى فبه ولا أرى» والمعنى لا أرى أحداء ولابزاق احو: 

ذم يضيف صاحبن فزبقول: وأنظر إلى دلالة هذا الول وما يحمل من معان 
صادقة ومؤثره وفبها من الراحة النفسية التي نظن البعض أنها ابتعاد عن الناس كل 
الناسء ولك ذلك غير صحيح . 

لم نمقصد دذلك العزلة إلاعن جار السوء وهو الذي لامكتك إلغائه من حياتك 
أندآ مهما عملت ومهما ألقَيت من الدروس والمحاضرات على سيدة البييبت 
المصون. لأنها لا مكن أن تقعد ددون صداقات عائلية» وبدون ثرثرة» وسدون 
تلفونات» ودون رد وصد وبدون اجتّماعات بين وقت وآخره لحل قضبة الشرق 
الأوسطء وددون تحرض على المشتروات من الحلات الت تعطي ببد وتأخذ بالبد 
الأعرى اث زف وسكك. أرجر الا كن اسرد عاط .:. 
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أما أنا هأهول. لترجع إلى الجار الحمار الذي حملنا الجمار كل عيوبه وهو منه 

براء» فكم من جا ررحل عنه جيرانه بعد ان نأسوا من إصلاحه فمد قيل في 
الأمثال: اسأل عن الجار قبل الدارء وهذا القول جميل إذاكنا في وضع مستطيع 
نيه بغار يشر اناه أما اليم فإنك لابكنك أن تعرف جارك أو عتازة:سب 
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مايحدث في المخططات الجديدة» فعندما تبني د بينا وتدفع فيهكل مدخراتك» 
تفاجأ يحار جديد يختلف عدك فيكل شيء ييحاورك بل ويخاورك وعليك 
بجاراته وتبدأ الصراعات الفكرية والت لاتحصل منها 07 على وجع الرأسككما 
ُواون والتقليد الأعمى فإما أن تتتصرعليه بعاداتكء وإما بدتصرعليك بعاداته التي 
ماليث أن بفرضها عليك رضيت أم أيت. 
ولقّد اسسطاع بعض الناس كما عادخل على هذه الإشكالية مشراء 
أراض بعيدة والسكي إلى جوار بع بعضهم البعض؛ في منظومات اجتماعية تتشابه فى 
العادات والعَاليد وهذه فكرة طبية لاناس بهاء بما فيها من سلبيات» يَحِيك القذوة 
كما سُولون» وعدم الرغبة في الانصهار مع الاخرين» لعا يختار هذا الوضع إذا 
ما وحدت نشسك فى حل من ذلك» بعل أن تسستفذ كل مقّد راتك النفسية: إذ 
أن إصلاح الناس امر صعبء ولا اطن أنه مطلوب في هذه الادام» امام الحدة التي 
جبل علبها الناس وعدم رغبتهم في التعاون» إلا إذا كان الأمر سَعلىَ بمصالم لهم 
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وعلى حساءك أنت بمعنى أن تكو نكيش فداء لحم وأن تكون القيادة في أبديهم 
سيرونك كيفما شاءواء وهذا دددن الناسء فإما أن تكون العنصر الأضعف 
وتآمر بأمرهم أو تكون غير متعاون. وحب الهيمنة من قبل الناس بما فيهم جيران 
اونا سارك لي حىيث أمامك انق أمرين إما الإذعان لذلك الحار 
ويجامته, أو تنطوي على نفسك . ' 

ولكني أسمح لنفسي وأقول مادام الحديث عن الجار والعلاقة شبه الإجباربة 
معه أن هناك مثل دين الث ااتعيفور كانك تردد عندما نفح حوارات في 
هذا الموضوع بالذات: أحسن شىء "عيشة الأرنبة" فاسالها على الفور 
وماهي عيشة الأرنبة؟ ! فترد علي قائلة: "بسيطة عبشة الأرنبة» هي أن 
تعيش لاتشوف ولاتدشاف" أي لاأحد براهاء ولاترى أي أحدء فأقول لما ولكن 
هذه عزلة» فقول تذكر أنني قلت أحسن عيشةء حيث ممكن للإنسان أن عيش 
أحسن عيشة؛ وأن بعيش عيشة متوسطة: مما سح لك خيارات يمكدك التحكم 
فيهاء فإذا ماوجدت الأمور لاتسير وف مابريحك أركن إلى حياة الأرنبة ولو لفترة 
من الوقت. . 

وأخيرا أرجو ألا نهمني البعض بأني "أحبك" الموضوع أي أكبر من هذا 
الموضوع فإذا كنت عزيزي القارىء وفمّت في جار مماز فأحمد الله على ذلك» 
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وإحترام. .ولكن أتصور أن تكون المعاملة رسمية أو شبه رسمية, فمّد ثبت أن 
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هنا حمارة وليس حمارء والبنيك ان اتناو بوك ات و 
الحمارء الذي يسستحوذ على نصيب الأسد دائماء بالإضافة إلى أنه غير ديمقراطي 
مع حمارته؛ فهو دائما مسسسيد بها لامسسمع إلى آرائها حتى ولوكانت تلك الآراء 
صائبة؛ على طريقة بعض الرجال ولا تقو لكلهم؛ قفني بعض خير. على أبة حال 
هذه المرة حمارة» ومع ذلك فهي ليست حمارة من لحم ودم؛ بل هي صورة 
موضوعة لحمارة من صنع خبال الكئار» من أجل إخافة الصغارء ولهذا أطلق 
عليها حمارة "القابلة" والقابلة هو الاسم الخليجي لفارة القيلولة أو المجيرء عندما 
توسط الشم سكيد السماء؛ أي بعد الظهروما فوقه حيث تف المركة في 
الشارع نهائياء خاصة في تلك الأنام حيث لاوجود للسيارات وبدأ الأهل في 
الخوف على أولادهم من أن عبئوا بالأشياء أو عدوا عن المنزل أو عمد أحد 
الغرناء إلى سرقتهم في فل من أهلهم؛ فبماذا ممنعوتهم والباب يسهل فتحهء لاوجد 
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شيء أفضل من حوْهم سوى محمارة " القابلة " الت يحلوا لما أن تتمشى في 
الشوارع والأزقة, وتبحث عن ولد عاص عشي في الشارع؛ للظفر ده وتسرقه 
وتأخذه إلى بسهاء وتذيحه بالسكين وتسلخ جلده وتشوبه وتتعشى به وترمي الباقي 
من عضم وخلافه إلى الكلاب» كل ذلك في غَمْله من أهله؛ ولقّد تصورت حمارة 
القاملة أنا خمياوتععالها ألف صورة في مخيلت الت لم تبارحها إلا عندما 
اسان ومثلي الكثير من الأولاد ممن هم في سني» وتحن الى الآن مددنين 
لحمارة القابلة بوجودنا الآن. . وكل الأطفال غير المفقودين بالطبع» وحتى بالأطفال 
المفتودين الذين لم تأكلهم جزاها الله خيراء لا لعفتها ونزاهتها بل لأنها غير موجودة 
أصلا إلا فى مخيلتنا الصغيرة . 

ولأن يسنا هو منصب على الحمار المسكين وحمارته آنا أكننت بذكر 
حمارة القابلة قيما سَعلى سخويف الأولاد مع وجود العديد من الأشياء التي من 
صنع الخبال دعت لتخويفهم مثل " أم السعف والليف" وه بالطبع ترمز الى 
النخلة, و" أم الحامل" ولا أدري ماهي بالفعل والى ماذا ترمز؟ وغيرها العديد من 
الأشياء لابجال لذكرها إلافي مواضع أخرى مَختص سالم الطفل وحخويفه» ومن ثم 
أئّي دور حمار العين» وقد نسبت عند لمعيه أله حياط ستخدم لتخويف 
الأولاد مع أن وظيفته تخت فكثيرا . ولكن السؤال الذي طرح نفسهء بماذا أخوف 
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أولادي اليوم إذا أردت منعهم من الذهاب خارج المنزل عندما أربد أن" أقيلل' 
قليلا ؟ 


الحمال هن النكت و الأمنال 

الحمار مثله مثل أي كائن حي بشا رك الإنسان في أشياء كثيرة كوسيلة انتقال 
على أقل تقدير فترآه بدخل في الأمثال العربية؛ والتي رما يتراعى للبعض بأنه كاد 
كون الأنعدعنهاء ولك لتآمل المثل الذي تقول ( اللي مانغار حمار) . 

وتبصر في معناه ليس اللفظي بل الحسي إن كان ثّة فرق سنهما فالمعنى 
اللفظي واضح وهو أن الغيره محصورة في بني البشر فالمير لاتغارء ولكن هذا غير 
صحيح على اطلاقه فالحمار بغار على ناه وقد ثبت ذلك لدى الفلاحين في 
أكثر من مناسبة» إذا هذا التشبيه غير واقعي أددا ولكن الإنسان بأبى الا أن 
بلصو بالحمار المسكين كل الهم غير الحببة له» ولس هذا فحسب فانظر إلى المثل 
الذي شول: ( فلان شارب من حليب حمارة ) . 

هذا إذا كان هذا الشخص لاننفع فيه المعروف, ولانرد الجميل إلى أصحا به 
مهما عملوا لهء بل بسارع إلى نسيا نكل أمر طيب عمل له في وقت قصيرء وربما 
قابل الحسنة بالسيئة» وليس لدينا أي دليل لاعلمي ولاعملي بأن الحمار يتصف 
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بمثل هذه الصفات» إنا جبروت الإنسان ضد هذا الكائن الذي لا ستطيع أن 


بدافع عن نفسه. 

وأنظر إلى التشبيه بالحمار وبالذات أذنيه الطويلتين بالشخص الذي نريد أن 
بالغ في ذمه حيث بقال: ( حمار وأذنيه أكبار أو أطوال ) لتأكيد حموريته يؤكد 
على طول أذنيه وكأن الحمار هو الذي أذنيه طوال دون غيره: كما تعود أن سول 
بعض الناس عندما مالغ في أذية الناس» ولدى سؤاله من قبلهم عن السبب وراء 
كل هذه الأذنةء بادر وفي رباطة جاش بأن» مرد ذلك إلى الحبونة التي ملآت بها 
نفسه. وأحيانا شَّول من الحمرنة؛ نسبة إلى الحمار المسكين ولانسب كل هذه 
البذاءة وقلة الحياة وأذنة الناس إلى نفسه لأنه منزه. ٠‏ ولولم يكن له علاقة بالحمار 
لا أوتى كل هذه الوقاحة. . 

واذا رجعنا لموضوع الغيرة فهناك من بني البشر من تقل عندهم الغيرة إلى أقل 
الدرجات المطلوبة» تراه سترك زوجتّه تذه ب إلى كل الدنيا وليس فمّط إلى 
الكوافيرء إما من منطلق التخلص منها أو من لسانها أومن مصاريفهاء فهو بذلك 
سساوى مع الحمار إن صحت هذه صفنه ماما دون زبادة أو تقصان مع أننا لانزال 
نشك في أن الحمار أقل البهائم غيره على زوجته؛ وهذه نقطة حسب لصاح 
الحمار فالإنصاف والعدل واجب. 
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والحمار في الأمثال موضوع لطيف أتذكر مه أنضا 5001 (حمار العنب ) 
ومع أنه لاجد مل هذا الحمار في الواقع بل إن المقصود مراجنا ر الذي يحمل 

عنيا وهذا المثل سكرر» وبمّال على شكل سؤال استتكاري دائماً عندما يمحس 
البعض نانهم قاموا يدها دوق أن عتضارا على مقابل هذا الجهد لأسساب مختلفة 
إما للظلم أو للاسسبداد من الغرماء والأطراف الأخرى وربما تكون هذه الأطراف 
الأقارب أو آخرين يشتركون معهم في أداء اعمال تغيدة : 

وهكزا نحد المبل يعبر عن حالة اليأص من عدم حدوث ماكان مسوقع» سواء 
يسواء مع حمار العنب الذي يحمل العنب دون أن يسمح له بأكله أو أكل حّى 
عنمّود صغير منه. أما عن النكت وهي الأقرب للأمثال فهناك التكّة التي ذكرها 
لي أحد الاصدقاء حيث قال: ( آخر أنامه تعالوا ودعوه ) . 

فماكان من أهل الحي الا أن اصطنوا لأخذ دورهم لَقبيل الحمارء الذي 
كان محظوظا للغابة ققد حصل على عدة قبلات حارة حّى من جميلات الحي؛ 
وهي لا تعدو إلا أن تكون نَكنة "مبركة " على الحمارء لما فيها من مبالغة ولكئنا 
لادد ولكبي نضحك ونتهمه على هذه النكثة لابد وأن تعلم أن صاحب الحمار لم 
كن بنادى على الحمار بل كان ننادي على مايحمله الحمار من فواكة أوشككت 
على النفاد في كل البلاد» فمّال وبصوت جهوري يحمل في طياته النيرة السويقية 
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( آخر أنامه تعالوا ودعوه ) أي ودعو ذلك المحصول وربماكان من العنب أنضا كما 
ف الحالة الاولل. 

أما الحكابة القادمة فيختلط فيها المثل مع النكثة أيضا قد زوق اندها زا كذ 
حمله صاحبه بأحمال لاتطاق وقد كان طربق سيره يمر على والي المديئة أو 
حأكمها الذي أطل بالصدفة من شرفة منزله فإذا نه وأحد رعاناه يبحمل حماره 
أحمالا ريما بعجز عن حملها قطار إذا م نبالغ» فم كان من الحاكم إلا أن أخذته 
الرحمة بالحمار والغضب على صاحبه فآمر بإشّافه وجليه للمسائلة أمام الحاكم 
مباشرة» ولكنه عند مواجهته بفعلته ولومه وتوسخه قال له الحاكم؛ هل باترى 
تستطيع حمل هذه الأشياء التي حملت بها حمارك؟ فال على الفور نعمء عندها 
سأله الحاكم هل أنت متأكد» أو أنك تحادل فقط ؟ فأجاب على الفور بأنه متأكد 
من قوله ومسسعد لحم لكل هذه الأتُقَال عندها أمر الحاكم بآن تنم التجربة وهو 
على مين بأنه سوف مّع في سوء عمله. ولكن المفاجأةكانت غير متوقعة إذ 
استطاع صاحب الحمار حم لكل الأحمال الت ىيكانت على ظهر الحمار وبكل 
سهولة وسر. . عندها اسّسم الحاكم وأمره بالاتصراف بعد أن أسدى له بعض 
النصح وأوصاه بالتلطف مجماره وهو لاندري أنهما الحمار الفعلي. ٠‏ نقيت كت 
على الحمار» فقّد قبل أن حمارا قال لزميله الحمار: ( أنت حمار. .) . 
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فرد عليه الحمار الثاني: " احترم نفسك " وبكثة أخرى تقول أن الأب قال لاشه. 
لماذا تحعل المدرس مكتب لك حمار فيكراستك؟ فرد عليه الابن: أن ذلك هو 
توقيع المدرص. . 

مواون في الأمثال العامية:( أنطر باحمارحتى جيك الربيع)» ومعنى أنطر أنتظر 
وييجيك أي أتيك» والمعنى العام معروف . 

ولكن لماذا اختاروا الحمار دون غيره؟ أليس لأنه صبور وبضرب هذا المثل 
عندما ستحيل الصبرء وهم بذلك بعبرون عن التمّاعس عن أداء الواجيات 
المناطة بأي إنسان سواء أكان فردا أو شخصية اعتباربة يحتاج إليها الجتمع . 

وإذا ما ازدادت مطالب الأولاد على أنيهم بمّول الأ متأفناً عن :هذه المطاات: 
( أنوا ا أولاد ماتعرفون من وين الحمار يخريج. . ) 

أي أن الأولاد بطبعهم بربدون الأشياء الجاهزة دون النظر إلى ماتكلنه هذه 
الأشياء . 

وأمثال أخرى تطعن في ذكاء الحمار فقول أحداها: ( أبلد من حمار ) ومثل: 
( ماتت الحمارة وانقطعت الزبارة ) . ومثل: ( مثل مزاح الحمير كله عض ورفس) 
ومثل: ( مثل حمار العرص تشيله زيل مشيل» تشيله ذهب بشيل ) ومثل: ( مل 
عاطل الجمير ما مشي إلا نغز ) . ومسل ( اللبي نطلع الحمار على السطح ننزله ) 
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ومثل آخخر بمول: ( إذا عزموا الحمار على عرسء فلمل الماء أو حمل الحطب) 
و مثل بقول: ( شوعرف الحمير بأكل الزنجبيل؟) . كلمة "شو" تعني ماذا؟ 


الأنن الحملا 

وماد لاع ين " أنت حمار " في ساعة غضب أو زعل ولكنك 
عندما تعلم أن أحدهم قد وصف ابنك بالحمار تثُور وتعترض ؛ ومع ذلك فإن 
الاإن الحمار هو الذي بعطل المشاريع التي بزمع الأب القيام بها ومن ورائه العائلة 
تلك المشاريع التي تصب في خير العائلة وهذا التعطيل مرده إلى قلة الخبرة التي 
نصف بها هذا الابن» والشواهد على ذلك كثيرة جداء فتراه أي الابن سرض 
على مواعيد الإجازات وعطل مشارع الأسرة التَفيهية ولاتجحاوب مع أهله 
ويحجم عن الذهاب مع العائلة في مشاوبرهم .حجة الغيرة على أخواته وأمه من ان 
براهم أحد أصدقائه؛ وتراه بريد غرفة منعزلة له لاستضافة زملاثه» وهو شكل 
بالنسبة للأسرة حزب معارضة» فتراه شلب سعادتهم إلى تعاسة ويحلوا له خريك 
أمور الأسرة لأنه أصبح كييرا فياه تعدى على سلطات أبوه في كل شيء وعمد 
إلى محاولة حل مشاكل الأسرة من منظوره هو وكانه صاحب خبرة» إنها فورة 
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الوالد بمجرد موت الأخير لأنه لادرغب المكوث في المنطقة التي سّع فيها بت أبيه 
وكثيرون برسدون أن يموت أبوهم ليرثوه . . وهذا نابم عن تدني الأخلاق 
الاجتماعية ين الأبناء في هذا العصرء ولا نقولكل الأناءء بالطبع؛ وهذا بسبب 
طغيان المادة وسيطرة الفكر الغرسي على أذهان الشباب في الأغلب» ولكن لو 
خليت خربت. 


دعسة الحماا 

هذه المرة ليس الحمار بشحمه ولحمه؛ ولكن فمّط تكلفي بدعسته؛ وبدو 
هذا الفتوان خرسا عا ما: ولكن إذا علمنا بأن هذا الاسم هواسم لنبات بسمى 
ما حكيظة لسغل أو كار اليم وهو نبات طفيلي ننبت في الأمأكن الرطبة, 
وبعتبر الجيولوجيون وجوده بكثرة في مكان ما دليلا على وجود (الألومين) في ذلك 
المكان؛ بزهر هذا النبات في الرربع أزهار صفراء جميلة ذات رائحة لطيفة وطعم 
حلوء يحوي على مادة لعابية ملطفة للسعال» وعلى عطر قليل المرارة» وإذا نتَعت 
هذه الزهوركان منقوعها مهدتا لاحتقانات البلعوم والقم؛ على انه يحب حل الزهور 
وتصفيئها قبل التقع لتجنب اللهبجات الت قد تسببهاء ويما أن مذاقها كمذاق التبغ 
الأمريكي فإن الأطباء بنصحون بها المدمنين على الع إذ تعوضهم بمذاقها عن البَغْ 
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وتساعدهم على ترك التدخين.( المرجع كتاب الغذاء لا الدواء لمؤلفه الدكتور 


صبري العباني صفحة .)20١‏ 


وأقول هذا هو الحمار سَدخل فى الشفاء من السعال أنضا . 


الحمل الوحشي 
هذا حمار من اسمه متوحشء ويختلف عن حمارنا الذي ألفناه وألقناء هوفي 
الغالب مخطط بالخطوط السود التي على جسمه؛ فحمارنا العادي عملي يخدم 
وحيرنا على احترامه أما هذا الحمار فلا أعلم بالضبط ماهي القوائد التي يجنيها 
أهله منهء أخشى أنه بأكل وسجشأ فقطء كما بول المثل الذي أخرجته من جعبتي 
اتوخوفا منألاتهم المثل الخليجي الذي بول ( بأكل ويمش بده في الماعون أو في 
ا ٠‏ ومعنى مش أي بنظف بده في نفس الصحن من 
كسله. ولكني بعد الاتكال على الله مرعت الى . عض القواميس التي 
وضعئها جامعة اكسفورد ووجدت في خانة حرف الزد الاتجليزية مانسمى [زبرا) 
وهي اسم لهذا الحمار المخطط واليكم نملا حرفيا لما ورد في تلك الموسوعة» 
بالطبع بعد الترجمة من الفقير إلى الله. تقول الموسوعة هذا الحمار حيش في إفريَيا 
ولونه أسود وأيض ن أو بني وأيض وعلى شكل خطوط طويلة» ومَنّد الخطوط من 
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رأسه وحتى ذيله وتنزل إلى ساقيه في شكل واضح ولكنها في الواقع تساعد 
على التعرف على هذا الحيوان, أما طوله فيساوي ٠٠١ - ٠١‏ سم إذا قسناه عن 
الكتنن وعلى السو الود امن هنذا الحنار أو الحصان الخطط (الاخظ أن 
الموسوعة قد أطلمّت عليه حصان؛ وهذا تكردم له ربما) ثلاثة أنواع نوع طوبل 
الآن بعيش ف المناطي الجبلية من إفريقيا الجنويبة وهو رشيي المسم ولكئه نادر 
جداء أما الوا المتعارف عليهاء فبعيش في صحاري جنوب إفرقيا . 

اما النوع المسمى ( غريفي ) فبعيش في الشمال الشرقي من أفريقياء وهو أكبر 
حجما وفيه الكثير من الخطوط مقا رنة بالأنواع الأخرى. إنتهى كلام الموسوعة . 

لقَد علمّت التعليق بين قوسين أعلاه والذي مفادة أن الموسوعة أعلاه قد 
جبرت خاطر هذا الحمار وأطلفّت عليه حصان . 


لا أظن أن هذا حدث سهوا من الموسوعة الإتجليزبة ذائعة الصيت» حيث 
أن الأمر إما تكريم أو أنه له أصل سند إليه وأظن أن الأمر بعيد كل البعد عن 
موضوع البغل الذي ححدثت عنه في عنوان مسقل . 
لمهم هو أن الحمار قد ورد جنبا إلى جنب عند الحدرث عن الحصان مع ما 
سديه الناس عموما - وأنا منهم - من تبجيل الحصان. . وذلك خاضع بالطبع 
الموروثات التى تلميناهاء مدذ الصغر. . 


كام 
جو حملا ) العمل اللحاسيو سي 
هذا العنوان لسس من عندي فمد وقعت عليه عينانا قٍِ صحيفة "اليوم' 


العدد ٠١896‏ بوم الأرعاء الواقع في ٠7/9/1١‏ ؟مبلادبة » وقد فرحت بهذا 
المقال لأنى وجدت من تكلم عن الحمار وعطيه أهمية نالغة لدرجة أنه بمّرنه 
العمل الجاسوسي ٠‏ فهل بقّي شيا لم بدخل أنه فيه حمارنا » هذا وهو حمار 
فلوكان غير ذلك ماذا باتراه عمل » وعلى أنة حال فإننى أورد هذه المقَالة فيما بلي 
من سطور دن قوسين نصا لا اقساسا من قبيل الفائدة لما ورد فبها من معلومات 
لالأس بها : ( واشنطن - د ب١‏ » طائرة التجسس بو-؟ التى أشار إليها العراق 
في موافتته على تحلينَ طائرات الاستطلاع في مجالة الجوي » هي الطائرة التي تعتبر 
حمار الشغل فى مهام اللجسس الأمريكية مدذ بدء حَحليمَها في عام 500١م‏ وهذه 
الطائرة القادرة على القاط المعلومات بغض النظر عن حالة الجو أو الوقت سواء في 
ساعات النهار أو الليل ومن ارتفاعات تصل إلى أكثر من 7٠٠٠١‏ متر هي طائرة 
بمحرك واحد تشمه الطائرة الشراعية ذات الاجنحة الطوبلة والضيعة . 

وطبمًا لما هو مسجل في دليل الحمانق العسكرية الامريكية» فإن الطائرة 
بو-؟ قادرة على اللقاط الصور بأجهزة استشعار متعددة وجمع سانات 
عن طربق القوسنات الالكازرية والأشعة فون اللمزاء واترادان » كنا انها 
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تستطيع التقاط إشارات المعلومات الاسسخياراتية وسث الكثير مسن 
البيانات التي تلتمطها إلى مركز الاستمبال الخاص بها على الفور. 

والطائرة الخقيفة الت لغ طولما متا وعرضها على امتداد 
جناحيها 7؟ مرا » بصل مداها الى ٠٠٠١‏ كيلومتر مما يعني أنها لاتحمَاج 
إلى السزود سالوقود لمرات عديدة وسّود هذه الطائرة طيار واحد يرتدي 
حلة تحمل الضغط العاليكما أن الارتتناع الشاهي الت مَحَلىَ عليه الطائرة 
بو-» يجعلها بعيدة عن مدى نيران المدفعية المضادة للطائرات. 

وفي إحدى المهام الفاشلة للغابة الت تعرضت لما الطائرة و6 تم 
إرغام الطيار الأمريكي فرانسيس جاري باورز على الحبوط فوقٌ الاتحاد 
السوفيتي حييث جرى احتجازه نحو عامين» ول يتضح حتى الآن ما اذا 
كان باورز يحلىّ على ارتفاع متخفض جد أو ما العوامل الأخرى التي 
أسهمت فى هذا الفشل. 

وفي عام 1577 مكانت الصور التي التقطنها طائرة بو-؟ هي التي أظهرت أن 
الروس نصبوا صواريخ على جزيرة كوبا ئما دفع العالم الى حافة حرب عالمية ثالثة). 

وأقول أظن أن لفظ الحمار الآن قد بحرر من العمّدة التي ألمت به بعد اونظاد 
إلى الفضاء الخارجي ! 
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الحمال المنقاعد 

هزاحمار قد غليه نعاس دهري فأصبح ميا وهو قاعدء وهي 
الرجمة الت بطلقها البعض على المقَاعدين من البشرء فد ترجم لي هذه 
الكلمة أحد الأصدقاء الظرفاء الذمن ل أقاءلهم منذ مدة بقوله: 

الى أن أتقاعد من وظيفت فيطلمون علي متقاعد” وعندما ننالة 
ماذا في الأمر فأنا ممَاعد بإرادتي لا بإرادة أرباب عملي ومدذ مدة طويلة 
وبدون راتب تماعدي؛ عندها تعجب كثيرأ وليس قليلا مع أنه يعرف 
قصت مع التقاعدء ولكئه لاسستوعبها لدم إيمانه إلا براتب التفاعد 
الثشاتء ما يجعله عيد علدت اشرق هي أن تسن أنه محيق لللؤوان 
تتفي المترة السسافة. نوق لمان تفاع حت لأنس اندلا 
يختلف عن البشر مع احترامنا الشديد لكل المماعدين» الذين في نظري 
عون إلى قسمين القسم الأول الذي لاسزال فيهكما سول أهل الخايج 
(عضة) وليست هذه العضة عض كلب اللهم أجرناء فإن المُمَاعد أوعضه 
كلب لأصبح ميا ناثمأء ورتايت زهو قا غ نهنا أت لشاف فيه لان 
الكلب سوف لن يحد لحم في المتمقاعد من هذا النوع بل سيجد عضماً 
خش ما أن مسك فبه حتى تسري جرائيم الكلب في جسد المتقاعد 


دراعة ملسفية اجتمامية 


ا 
وتزدد من تقاعده ليصبح تقاعدا مستكبأء غير قابل للشفاء؛ ولكن عض 
من المنفاعدين فيه نوع من المشّايرة وشسيء من الحيوية وهذا مرده إلى 
الماعد الممكر حيث بعمد المفاعد إلى تطوبر نفسه وتعزبز قدراته 
الذاتبة إما بالقراءة التثقيفية أو بممارسة نوع من الرراضة: أو بالسفر 
البريء المفيد إن صحت هذه الكلمة: أو بالتيام بأعمال مفيدة: أو 
الاتضمام في نوادي ثقافية» أو الاتخراط في جمعيات النفع العام, كالجمعيات 
الخيربة وما إلى ذلك من النشاطات المقيدة والمناءة له ومجتمعه. وأتكر 
از شتض الأطيناء مد كن وضض لدف قر اتنس الرية 
الاستفادة من بعض الممَاعدين المؤهلين وهو منهم فمّد كان بدافع عن تفسه 
فيما بدو نهم الاستفادة من الممماعدين المؤهلين في بعض الأعمال التي 
يحسنونهاء والتٍ في الغالب كانت ضمن خبراتهم العملية في سني العمل 
قبل أن بموتوا وهم قاعدين» على حد تعبير صاحينا الأولء الذي عجب 
مني عندما تركت الخدمة» وم أتقّاعد من نفسي مبكرأء حتى لاأموت وأنا 
قاعداً مثله ؟ ! 

أما على النقيض من ذلك إذا ماتماعد الشخص وهو محرور "ونش" المصلحة 
التي عمل فيها فهو بذاك بنتظر ساعة الصغر من أولاده الذين أصبحوا لافكرون إلا 


من هو"الجهمار"؟! ]كو ا دراسة فلسفية اجتماعية 
2|015 
في المبالغ التي سوف يحصلون عليها بعد وفاته ولست متطرفا في هذا الحكم أبدا 
فد حدث أنكثيرا من الأناء الذين بناقشون ثروة أهم قبل موتهء وهذا من 
ضعف الإمان والمشع والطمع الذي استشرى عند هذا الجيل وليس كلهم بالطيع 
ولولم نصرح الأولاد بشيء من ذلك مباشرة الا أن نواباهم وتصرفاتهم تسم عن 
شيء من ذلك فالأحلا مكثيرة» وكيف يمه مع وجود الوالد الذي بعتبر خيلا 
في نظرهم وعفاهيم العصر الحالي» وبشكل حاجزا أمام نَحََينَ تلك المطامح المادية 
من شراء السيارات الفارهة الى السفر والاستمتاع بلك النقود التي سوف يخلفها 
لمم أجلا وليس عاجلا مع الأسف الشديد من منظورهم الأخلاقي» ومهما بالغنا 
في موضوع التريبة وأثره على الفرد إلا أن متطلبات الحياة في أعين هؤلاء النشء 
تطفى عل ىكل المَخلمنء والاحنكاك بالاخرن وحاولة عمّد المقارنات بين حياتهم 
وحماة هؤلاء تضع المبرر تلو المبرر أمام هذا النشء المترقب التخلص من أهله 
حتى بدخل مضامير الحياة الكرمة التي لن تتحمق الا بموت الأوين أو أي منهماء كل 
هذا مع وجود هامش لابأس به من الأخلاقٌ والفضيلة والطهر ولكنها الحياة 
ومعطياتها الجدددة التي تترك آثارها السمجة إن صح الول على سوك هذا 
مقرم نهنا حاول القلص مو كرايسيها الرلئرة» + متقينا هتنبال والضتار 
وتلمس طرينّ الخبر والتمسك بالفضيلة إلى ره من المبادى الطيبة التي ترجو الا 


هن هو "الحماو" ؟! 


اه 
كايا عه و راد عرو لل اسان 411 سدور ررق لق حاكن 
كنوع من الرمز على الطريقة التي اتهجتها في هذا المؤاف؛ وهدفي أن أعلن هنا أنه 
من الأفضل أن تكون الأشياء واضحة وأن تكو الأمور تخضع لصراحة ولو كانت 
مرة» وتبدو قبيحة المنظر» كما يحب ألا ندس رؤسنا في الرمال» فعندما ساعد 
الأب برق عنه بعض الأبناء بين وبساراء ووشعر بالوحدة وهو في منزله وبين 
أهله وكأنه في مأوى عجزه؛ كما نصبح شبه عالة على الأسرةء فلا تعد المراة تتعم 
[بالسوالف) المعتّادة مع رفيماتها لأن أبا العيال مريض وريما يحتاج شيا ماء 
ناهيك إذا كان شديد المرض وبوم في البيت وأسبوع في المستشفىء ينتظرون له 
الفريجكما بمولون أحياناً لشديد المرض الذي رما لابرجى برؤه. نعم كما أن العيال 
لااستطيعون السفر لارتباطهم أبيهم؛ الذى ربما يودع الحياة القانية إلى الحياة الباقية 
في لحظة يكونون هم غير موجودين؛ كما أن الجيران بترقبون موت جارهم حّى 
يقومون بواجب العزاء, فد سمعت بأذني أن أحدهم قد بدأ مضجر بعد أن 
ذهب إلى متم أحد الموفين من أقارمه.حجة أن هذا الميت كان اميت رقم ثلاثة 
أو أربعة, كما أنه أجل ويؤجل سمره» ترقبا موت أحد كبار السنء تمن بعرفهم أو 
من أقاريه, او أقارت زوحنه ود اق ؟ فق ان موت د هؤلاء الطاعنين 
في السن وهو بنعم بأجازته, فيضطر إلى قطع الاجازة والعودة وربما خسر تذكرة 
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دون طائل. والحمار المقّاعد هذا نظيف ليس لدبه أموال ولا أولاد ولا أهل» 
فكيف بابق منه أهله وقد تضابنوا من صاحب الأموال التي تآخرت جبابنها من 
صاحبها لأنه فقط طويل العمر نوعا ما. وقد أشيع أن الحمار الذي يكبر في السن 
ؤخذ إلى مكان منعزل وينم التخلص منه وذلك له وتركه تأكله الكلاب عد أن 
كانت الكلاب تهائه وتخْشاه » فأبن الوفاء لهذا الحيوان الذي طالما سمّى الزرع 
وحرث الأرض وامتطبنا صهوة ظهره؛ بل وافتخرنا به فهذا حمار " فلاحي" 
أصيل هق الاضالة كاف رسا لها ولمكدريرا لد 

أي عزة عد هذه العزة وأي ذلة بعد هذه الذلة ؟ ! 

إنها الحباة التي مر بها ذلك الحمار الممتول وهو قاعد وليس المت وهو قاعد 
أي جرعة هذه؟» ألمس الأجدر أن موت موتة رنه.. 

الأوروبون تزداد ثقّافة الواحد منهم عندما تقاعدء بل وقّرأ ما لم سروه 
وير ىكل شيء لم سمكئ من رؤيته؛ بل وبنعم بكل شيء لم ينعم نه أثناء الخدمة 
والبعض يعمد إلى تألي ف كتاب» وآخر بنخرط في جمعيات نفع عام؛ وآخر بفكر في 
أشياء مفيدة؛ وآخر يحاول حل مشكلة مسستعصية بين بلدين؛ الى أخره من 
الأعمال الخيرة. أما بعضنا: وأقول بعضنا فيصبح عالة على مجتمعه وعلى عباله 


وعلى نفسه؛ فهو شخص غير منبح غير مفيد سعى إلى حبيط حتى الاخرين من 
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الذين تميلون الى أداء عمل معينكالكتابة أو القراءة أو دمض النشاطات الببّية 
المعيدة للعمل والبدن على حد سواءء فلا فيه خير لنفسه ولا للناس؛ فتراه ‏ عمد 
الى نشر الاشاعات المغرضة وتتبع أخبار الناس والإمعان في حسدهم, هذا راح 
وهذا جاء؛ وهذا طوبل وهذا قصير وهذا (شغناه) في امحل الفلاني وهذا 
(شفناه) في الحل (الفلتاني)» وعلى هذا المنوال ليلا ونهاراء وكأنه طفل لاككل ولا 
ملء فمن حسد إلى غبطة الى إشاعة كاذسه, إلى ذم في اشاس الى هنك فى 
أعراضهم؛ إن مل هذا الشخص يسح أن يموت وهو منككس الرأس ولس 
قاعدا أل سكذلك ؟ وكانه ل برأ أبدأ مادشير إلى أن المسلم من سلم الناس من 

لسانه وبده ؟ . 

ا أن أدمج بين تصرفات الأولاد وأبيهم المتقاعد أو الميت وهو قاعد على 
رأى زميلناء صاحب هذا المصطلح» ولكن من أبن لي ألا أدمج بين الأمرين أبس 
المتقاعد ماليث أن بصبح تحت رحمة أولاده بعد أنكان هو الامر الناهي في 
ينه ؟ .“إن امور سوق كدر يهرة شقان الانا فالراتب سوف بقل بالطبع» 
وهذا سوف بنعكس على مدخولات الاسرة» ومقدار ماسسعون به من حربة 
ومّدرة شرائية على رأ الاقتصادين» فكثير من الأولاد من ينصح أناه بالعثور 
على وظيفة أخرى بعد التَتاعدحتى يزداد الدخل وتنعم الأسرة ببحبوحة ربما 
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وق تلك التي كانت قبل الموت الممَاعد انها علاقة متصلة بين الاسرة وبين موضوع 


تقاعد أبهم: كما أن الأب أو بعض الاناء سوف بزداد تدخله في أمور المنزل» 
الذي أصبح مكشوفاً له فهو أي الأب لامستطيع إلا أن عطي رأبه في الكثير من 
الأمور التيكانت خافية عنه أنام سني الخدمة خارح المنزل» إسّداء من تصريف 
عض الأمور الصغيرة والموسطة» بعد أنكان لاهتم سوى يعظائم الأمورء وهذا 
بوجد فنا قن سحن عن لاسر وخاصة الزوجة التي كانت تتعم بالمزيد 
من الحربة أثناء غياب الزوبج من اسسقبال رفيقاتها والحديث على الماتف لفترات 
طوبلة دون رقيب أو حسيبء هذا إذا افترضنا حسن النوادا بالطبع والعفة 
والشرف بإذن الله أما الحالات النادرة من تدني الأخلاق فليس هذا ماتحاول 
الحديث عنه فله مواضيع أخرى» ولا مشكل هاجساً لنا في هذه العجالة . 

نعم إن الزويج المتقاعد نكاد 'سّذف بهء مثله مثل الحمار المشنوق حياء وإن 
حدث ذلك في أوساط غرمة» سسظل غرببة على مجتمعنا بإذن المولى عز وجل إلا 
أن شيئا منها قد حدث بالفعل ولوعلى نطاق ضيىَ جداء نرجو آلا سسع؛ ولقد 
أشارت بعض الصحف إلى شيء من تلك الحوادث التي رجو من الله أن تل 
معزولة وعلى نطاق أَضينٌ من الضيقٌ. إن العبء بمّع على الجميع في هذه المسالة 
الشائكة التي براها الكثير بسيطة ولا بعير لما أي انباه وأراها صعبة جدا . 


هن هو "الحمار" ؟] حدرواسة فلسفية اجتمامية 


ا 

إذا سَحول الشخص الموغوب فيه في مجتمعه وبيّه إلى شخص غير مرغوب 
فبه؛ وبدخل ضمن منظومة الثرثا رين والعجزة وقليلي الحيلة منتظراً الموت يحل بهء 
عد أنكان سيد مجتمعه, وعزيز قومه اليست مفارقة عجببة تستحق التأمل. 

أقول إن العبء نَع على كاهل المجتمع والأسرة بمافيها الأولاد والزوجة ومن ثم 
الشخص الذي الا موت وهو قاعداً, ا وكا موت بطلمة رصاص 
كالحمار المنتحر بيد أهله الذين خدمهم وأفنى عمره وشبابه في خدمئهم 
ورعابهم. 

وإذا كان لي من نصبحة من واقع خبرة سسيطة في موضيع التقاعد فإني 
أوردها هناء علما بأن أي من هذه النصائح يمكن أن تصلح لشخص وريما 
لاتصلح لشخص آخرء وذلك بحسب ظرو ف كل شخص وهدفه في الحياة» ولكن 
مع ذلك ولآن جميع الناس متساوون في نواحي إنسانية عديدة خاصة بعد سن 
معينة» أجد هذه النصاتح لاتخاو من فائدة لجميع المقاعدين مع اختّلاف أهدافهم 
في الحياة ومتطلياتهم» وهذه النصائح هي : 

- ضرورة أن نفكر متى سَقَاعد الموظف قبل موعد اللماعد يوقت كبير ولعدة 
سنوات لاتقل عن خمس سنوات» ليس هذا فحسب بل يجب عليه أن بكر في نوع 
العمل الذي سيموم بهء ولا أقصد بالعمل هو عمل بديل لعمله الحالي» بل أقصد نوع 
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الهوادة التى سوف بمارسها وأركز على موضوع الحوابة الت برتاح لماء وتشكل 
بالفسة هملعا إذا نا أحسن بالوتحدة او الإكواة "على طني ةنكاد ند أن أدار 
له الناس ظهورهم؛ كما بفعلون معكل من ترك منصبه عَالياً إلا القلة. . 

- أن عمل المَاعد في وقت مبكر على الَحفِيف من أعبائه المالبة» بحيث 
لاككون عليه بقّانا دبون أو مطالبات مالية» إلا في تطاق ضيقء وأن يكون لدنه 
مصدر دخل خاص به منفصل عن أنائه. 

أن كين المقاعه وائنا من سس انالا كثرة قري طلنى القاعل ابرح 
كييرة» بحيث لاللتفت الى التعليقات من هنا وهناك خاصة زملاء العمل والناس 
اخحيطين» وأن مكون على نصيرة ذيما هو مقدم عليه . 

- أن مهدالطريق ويحصل على وإوعلىموافة مبدثية من أولاده وخاصة زوجته 
بحيث لا نؤثر تقاعده على بعض تطلعات الأولاد وأمهم خاصة الماددة منهاء بمعنى 
أن عمل على الأكد من أن الاسرة مستعدة تفسياً وذهنيا لموضوع تقاعد والدهم, 
وأن تكون طموحاتهم الشخصية أقل ما مكن فى تلك الفترة . 

- ألا بكون تقاعده فط مبني على مواضيع مادية فقّط بعيدا عن النواحي 
النفسية» ولو أن التواحمي المادية مهمة جداًء ولكني قصدتء أن تلعب جميع الأمور 
المادية والنفسية والاجتماعية والثقافية دورا تكمل بعضه البعض. 
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- توزبع الوقتء وعدم الاسسيمّاظ مبكرا كما كان في السابن لأن مثل هذا 

العمل بزعيج أفراد الأسرة خاصة الزوجة التي لاتعمل خارج المنزل» فبعض الاناء 
وقظ أولاده في العطل باكرا ويزعجهم . 

- ألا ميل دور المدير في منزله. خاصة بعد تمَاعدهء إذ أن هذا الدور غير 


خب لأمهات المنزل» لاقل اللماعد ولا تعده وخاصة بعل الفاعد 4 إِد أن 


الحساسية تزداد ضد مطالب الزوج بعد اللماعدء بخاصة: وهذا يجعله أي 
الخشية أن تكون مطالب الزووح تزداد غالبا بعد تقاعده, أو يخيل لأفراد أسرته أنه 
بدأ طالب يوضع مز خاص نظرا للواجده أكثر من ذي قبل في المنزل» أو لمجرد 
طرد الملل. 

- أن بفكر المقاعد جيدأ في مشارعه المسسفيلية قبل الفاعد, وبعده, وتعمل 
إلى وصع اولويات هوم بالبدء سَتفيزها شيل تقاعده اولا تاول حسب استعداده 
لمالي والنفسي» وأن بشارك أفراد عائلته وخاصة زوجتّه في مثل هذه المشاريع» 
حتى لاننظر إلبه على أنه متفرد بالقرار» وهذا مايجعل أفراد الأسرة سكثرون 
عليه مابمّوم به وما ينمه من مصاررف على الأنشطة الت بوم بهاء ولوكانت 
قليلة ومن موارده الخاصة: أما إذا أخذ رأبهم؛ ولوعلى سبيل الجاملة تخنف 
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النقّمة عليه, فلربما كانت لأحد أفراد الأسرة أهداف أخرى لاثاتى على بال هذا 


المماعدء كشراء سبارة من قبل أحد الأولاد مثلاء أو رغبة الزوجة فى شراء 
قطعة ذهب مثلاء لذلك يحسن دمج الأهداف الأسرية. 

- محاولة عدم التفكير خاري نطاق أفراد المنزل حتى لاتزداد العزلة بينه وبين 
مشاركيه السكى من أولاده وزوجتّه؛ بمعنى أن يحاول أن بشاركهم الفذكير 
وترتيب الطموحات المنزلية إن صحة هذه التسمبة . حتى لابنظر إلبه وكانه بفكر 
وحده وبنهم بالسلبية وحب الذات على حساب الأسرة. 

دان سجنب الجلوس لوحده ما أمكن 5 غرفة منفردة» وأن يحاول محاورة 
أولادهء والتَقرب إليهم» ولاشتظر حتى سَمربون اليهء كلما وجدت فرصة؛ حنى ولو 
يحين الفرص هو نفسه» وعمل على إيجادهاء لأن الأولاد في مل هذه الظروف 
بتعدون عن أبيهم نوعاً ما منشغلن بأعمالهم من جهة, أو لأنهم م بد لديهم 
ماقولونه لهء نظرً لفارق السن» وأحيانً لما بلمسونه من عزوقه عنهم . 

- أن بهتم بمظهره العام» والا يحاول استعمال ثاب أولاده الممستعملة» فبعض 
كبار السن» يسارع الى استخدام مخلفات أبنائه خاصة الكبار منهم من لبس أو 
غيره أو أكل بادا الطعام» من منطلق التواضع وحفظ النعمة» التي أمرنا بالحفاظ 
عليهاء والتى يمكن الحافظة علبها بأساليب أخرى؛ بدلا من أن يككون الطاعن في 
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السن سلة مهملات ومستودعا لماء وذلك حفاظا على هببّه فى الأسرة 
وعدم تسرب مثل هذا العمل خاريج نطاف الأسرة الصغيرة إلى الجميران» ثما يجعل 
هببّه في الحي تنخفض عن ذي قبل» خاصة إذا علمنا أن النساء غالبا ما تسرب 
أخبار الأسرة خارج المنزل» عن حسن نية» وبدافع من الثرثرة أحيانا أو لتبادل 
الأخبار أو لتحميل الزويج فواتير التلفون . 

- الحرص الشديد على عدم فّم حوارات ساخنة مع الأولادء بل تكون 
الحوارات هادئة وتنم باحترام خاصة لشخص الأبء وحاولة الهروب أحيانا إذا 
لزم الأمر من الحدال العنيف مع الأناء خاصة ومن بعدها تأتي الزوجة؛ وذلك 
هدف حفظ كرامة الأبامق أن تننهك من قبل أدنائه الأعزاء. فشبمجرد تاوق 
الألسن على الأب نقد احترامه لدى الأسرة مشكل مبدثي؛ ناهيك عن تسرب 
مثل هذه الآنباء إلى الميران الذين بصفون الزوج بالنعوت وبصبم علكة في أفواء 
الناس . 

- الحفاظ على صحنه بعيدا عن المبالغة الشديدة» فالصحة عامل مهم في إيحاد 
توازن سنه وبين أولاده» فكلما كان ضحي البنية كلما كان حبوبا أكثر وهذا أمر 
طبيعي؛ خاصة مع تعقد الحياة وارتفاع تكاليف العلاج والمعاناة من مراجعة 
المستشفيات حتى الخاصة منها . 
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- ألا داجأ إلى أسلوب الوعظ المكرر مع الأناء حتى لايحصل ما يشبه 
الضجر منهء وإذأكان ولا سد من الوعظ والإرشاد لأبنائه فليكن في أوقات 
متباعدة» وبعيدا عن استهجان ما نَومون به من أعمال أو إلصاق التهم بأولادهء 
حتى لا سفرقوا من حوله؛ فكثير من الأولاد عندما يكب رنظر الى نصائح أيه 
وكأنها من القرن الفائت» ولاَنبه إلى جدواها إلا بعد أن كبر هو الاخر ويكون 
الأب قد مات. 

- الاعمد إلى تسليم ك5 جوحوؤاعه إل اولادةه مدافع الشفمّة الشديدة عليهم؛ 
ومن ثم يستجدهم لمّمة العيشء إذ أن عموم الأولاد » ينظرون إلى أن كبير السن 
مطاليه محدودة جدا وزاهداً في الحياة ولاعماون أي حساب لمطلباته المادة التي 
تطرأ فجأةكالمرض المفاجىء مثلا والذي تطلب مصار ف كيبيرة في وقت قليل 
كأجرة العمليات الجراحية باهظة اتوكلا انا اعليك أن سس تررق سفن 


هن هو "الحماو" ؟! 


الدول لايحد أهله قيمة مصاريف تحهيزه وإخراجه ودفنه؛ مع أنه كان غنياء ولكن 
أولاده بددوا كل ثروته وهو على قبد الحياة» ددافم من طيبة قلبه وشمفه الزائدة 
عليهم؛ ولحل هذه المعضلة بلزم أن يكون الأب قوي القلب وأن سّدرب على ذلك» 
وأن بضع حدا لتسلط أبنائه عليه وأن بعمد إلى " نسيان " مبلغ من المال في أحد 


البنو ككى نصرف مته سواء إذا تقرف عنه أفراد أسرته وتركوهء وهذا يحدث كثيراً 
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أو في حالة موته» ومايحتاجه من مبالغ الصرف على جنا زته . 

- قلت في مامضى أنه من الضروري أن يككون لدى المقاعد عملا بؤدنه؛ أو 
هوادة من نوع ماء ولكى إذا كان ولا بد من عمل؛ فيجب ألا يكون صعباء كآن 
بدخل في أعمال أخرى أكبر من طاقنه الجسدية, فبعض الموظفين تراه بعمل على 
سكن الشركات والمقاولات وبدخل ف مدبونبات كبيرة مع الناس وارتئناطات 
لاقبل له بهاء وقّع في "خيص بص" مما يجعله بترحم على سني الوظيفة المريحة 
ولاستطيع الخرويج من هذا المأزق الذي وضع نفسه فيه وبإرادته؛ إلا بالسجنء أو 
الإفلاسء أو ريما الاتحار والعياذ بالله. 

- كما أن عليه أن نصرف النظر عن تحركات أفراد الأسرة في المنزل فلا عمد 
إلى السؤال كثيرا عن من غادر المنزل من الأنناء أو عن من قدم إلى المنزل حتى 
لاتهم بالحارس الأمني» فبعض الأولاد ذمرون من متابعة والده للم وكثرة أسئلته 
عن أوضاعهم؛ ولاعني هذا أنه عمد إلى ترك الحبل على القارب» سل أن هوم 
عملية المراقبة تحركات أفراد الأسرة دون أن بشعرواء ولككن بشكل لايجعلهم 
دلاحظون ذلك: وهذا لاضير فيه فهو مسؤول عن عملية الضبط والربط في المنزل 
ولكن في الخفاء وباسلوب لاابعث على ردة فعل من الأولاد» الذدن لايحب أن 
نصلوا إلى مرحلة سصورون بأن أناهم لاعمل له إلا مراقبهم . وهنا كرو اللران 
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الفرددة ين الناس في أداء مثل هذه الأعمال» فعلى سبيل المثال لا الحصرء إذا ما 
أحس الأب بأن أعمال النظافة قد ازدادت» فهذا يعني بدون أي شك أن هناك 
ضيفاً قادما إلى المعزل وهو في الغالب من أهل ربة البييت. فعليه أن يتحاشى 
الأسئلة الكثيرة» وبعمد إلى تقصي الحمّائق من بعيد ونان لمر ند ره 
غير مقصودة وعفوبة» إذا كان بريد أن عرف قبل أن يخبروهء خاصة إذا كانت ربة 
المغزل من النوع التي لاتريد أن تحبر زوجها إلا عند اقتراب موعد الزدارة كنوع من 
عدم إزعاجه, وجعله يحمل هم مثل هذه الأمورء التي ربما لاتحم أو تعرف أن 
زوجها من عادته أن يحمل هموم من سوف يحل ضبفا على الأسرة, فهي بذلك 
تجنب أن تبره بالتفاصيل » حتاظا حل عور وووسةه الس 

- أن مجنب قدر الإمكان أن بعد بأشياء لمكن أن يحمتها في المنزل» كشراء 
منزل جديد مثلا إلا إذا أصبح كا عناء حتى لالأخذ الأولاد فكره عن 
أبهم أنه بعد ولانفي بوعودة» وهذا يزعزع الثقة التي كونوها عنه فيما سبق . 

- عدم الإصرارعلى براميج في التلفزبون خاصة به بل يحاول أن سابع براميج 
مشتركة قدر الإمكان» ولوكانت له برامجه الخاصة الت برتاح إليها والتي في الغالب 
لايحيذها الأنناء» مع عدم التقليل من شأن البرامج التي شاهدونها واتهامها بأنها 
تافهة» ئما يخلق حالة من التفكك الأسربي وانعدام روح النآلف . 
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- ألايحاول أن أكل لوحده؛ نما بعمقق روح العزلة ببنه وبين أبنائه» وأن يحاول 
انتظارهم حتى بصلوا إلى الببت قدر الإمكان حتى بأكل معهم؛ لأن في ذلك 
تشجيعا للمشاركة الوجدانية المطلودة- 

- ولزيد من النصائح المفيدة أن يتجنب الماعة الدقيمّة لكل الأمور بما فبها 
السؤال الكثير عن الوقتء فمّد علمت أن بعض كيار السن بسألون عن الوقت [كم 
الساعة) بعد كل حمس دقائق» وقد حدث ذلك معي فمّد كانت الوالدة برحمها 


الله مسأل عن الوقت استمرار وكان اخوتي الصغار ببدو عليهم بعض الاتزعاج 
من كثرة سؤال أمي للحم عن الوقتء عندها عمدت إلى تعليم الوالدة كيفية قراءة 
عمّارب الساعة» وعد إصرار مني على ذلك؛ مالبثت أن تعلمت قراءة الوقت» 
وم تعد بحاجة إلى طلب العون من إخوتي الصغار» وهذه حالة نموذجية؛ تدلل 
على أن كير السن عليه أن بحث عن الوسائل التي تغديه عن سؤال الآخرين في 
المسائل التي مخصه حنى ولو كان السؤال عن الوقت الذي مدو سسيطا ولا 
ستحق الذكرء ولكئه مصدر إزعاج للجيل الجديد وغير منظور للجيل الذي 
بكبرهم في السن . 

- ولأن الطريق إلى قلب الرجل هي معد ته فإن علىالمتقاعد ألا بأكل أي شيء 
تع عليه عيناه» وأن بعمل ألف حساب لصحته الت لم تعد مثل السابق» فيعمد إلى 
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اختبار الأكلات التي تناسب سنه تام وو عو شر ار ادير بخاضة الأكك 
المفيدة والتي قوامها الحبوب غير المشرة والمبشورة مثل إحلال الخبز البر الأسمرغير 
المنزوع التشره محل الخبز منزوع القشرة» والركيز على الخضراوات والفواكه 
الطازجة التي في موسمها ومن نفس البلد التي يعيش فيهاء وبفضل أن تكون غير 
مستوردة» مضى عليها وقت طوبل وهي مخزنة كما أن عليه شرب العصائر المفيدة 
الطازجة؛ والَمليل من السكرات والنشوبات وأكل اللحوم الحمراء وإحلال اللحوم 
اللبضاء محلهاء كما أن عليه الَمَليل من السهرء وعدم الآكثار من النتدخين إذا كان 
07 وعدم الدخول في ضغوط نفسيه قدر الإمكان أو في صراعات عائلية أو 
مع آخرين» وإن أمككن الذهاب أو التعود على الذهاب إلى عض الحنلات أو 
الأعراس التي بدعى اليهاء وأن مشارك الناس لدريك المام عداص الوارات 
الكلابية وإثارة النعرات التي لا لزوم والتي تولد فط كنا يألا لزوم له أأضاء 
دكون معه المكوث فى المنزل أفضل» هذا مع الاستحمام والنظافة ولبس اشاب 
النظيفة» والذهاب إلى أماكن العبادة وزبارة الاصدقاءء لآن في ذلك الراحة 
النفسية» والتي تتعكس على الجسم وصحتّه؛ فالجسم السليم في العمل السليم . 
- بم أن الخ ص كل ماقلنه في سطور إذ وها انيت شيا ما كلت أرنه قو 


إذ أنه شغي على المقاعد في منزله أن معن في عمل هواداته التي يحبها يحبهاء عيدأ عن 
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المبالغة» وأن تمع بوقته فيما بفيد من هواسات تشمل القراءة مشلا أو الكتانة 
خاصة التي يحسنهاء وأن يختلط بالناس جميعاء خاصة الأشخاص الذين برتاج 
لهم وبفضل أن يكونوا في مستواه المادي والثقائي حتى لا يحدث لدبه نوعا ني 
الاحباط إذا ما وجد فرقا ماددا ببنه وبين أي منهم أو سبق ثقَافيا بصعب عليه 
بجاراته أو تعليما أكثر كثبر من تعليمهء ما يجعل من المتعذر التفاهم مع هؤلاء أو 
اتعلم منهم واسسيعابهم؛ كما أن عليه أن بوطد علاقاته باولاده كثيرا ويذهمب 


معهم في رحلات خارج المنزل بين وقت وآخرء وأن مشارك معهم في بعض 
النشاطات الرراضية إن أمكن ولابد أن ستاول وجبه واحدة على الأقل في البوم 
معهم؛ ويتجاذب معهم أطر اف الحديث وبعض المزاح افيف وكذلك الحال 
النسبة لزوجمّه بشاركها في عض شنون المنزل البسيطة» وشكرها إذا عملت 
عملا بناسب ذوقه. من غسيل أو تحهيز اطمام يحبه؛ ولاناس بان يبجامل ني 
الأطعمة التي لايحبهاء بحيث لانطلب رفعها من على المائدة» بل كتفي .عدم أكلهاء 
دون الحاجة إلى تقطيب الحبين» أو إظهار الامْممزاز منهاء لأن هناك من أفراد 
الأسرة من يحب هذا النوع من الطعامء كما أن علبه أن تدمج في الأسرة اندماجا 
شدىدا قدر المستطاع فينام ف أوقات نومهم وبصحو فى أوقات صحوهم.: وهذا 
أدعى للمشاركة المكانية والوجدانية: كما يحاول أن بتلمس طريمّة نحو المشاركة 
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العاطفية ومثلها الجنسية:؛ وفمًا لمقتضيات صحته وفي أوقات تتسم بالصفاء 


الروحي ومزدد من الوجدانيات والأفضل بعد العودة من حفل معين مريح له 
ولزوجته: أو بعد سهرة عائلية جميلة سواء داخل المنزل أو خارجهء إذ أن ترك 
الاتصال بالمرأة يجعل معينها ينضب» وينخفض لدبها الإبداع الفكريء وتشيخ لديها 
كل الملكات» وربما انكس ذلك على تصرفاتها في المنزل؛ فتميل إلى الغضب 
والصراخ التعويض عن هذا النقص الكوبني» وكذلك الرجل يحدث له الشيء 
نفسه مع الفوارق الجسمية والنفسية ين الاثنين. 

- وأخيرا وحتى لا أطيل في هذه النصائح فلا شك أتكم أعزائي القراء لديكم 
من التجارب ما بفوق ملاحظاتي بكثير. . 

أقول إننا تستطيع يز الموقفة دين الأشاء وأبهم في كلمات قليلة مكن 
إختصارها في سطر واحد ( ألا بعيش الاب من أجل أولاده ولا بعيش بدونهم 


حملدكل الصدددر 
هذا الحمار باختصار يحلب الماء ليس للناس بل للزرع والضرع» فأنة وظيفة 
أسمى من هذه الوظيفة . كل ذلك وهو مربوط ريطا جيدا تحبال من خلف ظهره 
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وهذه الحبال مربوطة هي الأخرى في أوعبة كييرة من " الكاوتشوك " البلاستبكي 
أو كن يضرع ساد لهام رفي علق تتكل الاتتزو ف لكر ونين 
بالقرب» وعندما بغدو الحمار مخريح هذه الدلاء من السثر بعد أن عتلىء بالماء 
وعندما بروح الحمار تعود الدلاء فارغة إلى فم البئرء وبالطبع فإن حركة هذه 
الحبال مع الدلاء تنم على بكرة كبيرة معلمّة على مادشبه الصواري المبنية من 
الحجارة الكبيرة تتخللها قوائم خشبية كييرة - على ما أظن- فترى الحمار ويحركة 
لا أعر ف كيف تنم - إذ ليست لدي الخبرة الكافية - فرغ محنويات الماء في مادشبه 
الحوض أولا هيدا لسقي المزرعة التي بنساب اليها الماء عبر مجارير رملية من 
صنع الفلا تدعى " التبارة " ومفردها " ثبر", وهذه العملية تسمى "الصدر" 
ولا أعرف معنى اللسمية بالضبط غير أنني أستطيع أن أخمن بأن الصدر ربما جاء 
من المصدر الذي نغترف منه الماء لسقي الزرع والضرعكما أسلفناء أوجاءت 
التسمية من الضدور عكة الورود. 

وعلى أب ة ال هاهوالحمار مدنا ,اذاء: عندما كان الماءعندنا 
شحيبحاء ليسقينا وسقي مزارعنداء التي كانت في ذلك الوقت تعتمد 
على السقّي بلك الطرمّة اللقليدسة» قبل أن تمككن من جلب آلات الضخ 
الكبيرة» وسبحان من علم الإنسان مالم علم. 
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حملا الدرس 

حمار الدرس ليس الممصود به حمار الدراسة؛ فحمار الدراسة هو حمار 
لشرح موجبات الصورء وقد كان بعص الأولاد سدعون في رسم صور الحبوانات 
إلا أن بعض الأسائذهكانوا لاشجعونهم لأسباب لابجال لشرحها هناء أما الحمار 
الذي أقصده هنا فهو حمار سنن في دراسة المحاصيل الزراعية وهرسهاء فهو أي 
الحمار على طرسشنا في التعامل معه مربوط في عمود بل مين سمح بانسياب 
هذا الحبل في دائرة كون العمود مركزهاء أما وظيفة هذا الحمار فإنه ما أن 
ددور حتى دقوم بمصد أوبدون قصد بدرس وهرس الحاصيل كالحبوب وغيرهاء 
ما يحعلها تنفصل عن قشرتها وتكون جاهزة للاستعمال الادمي» ولنا أن تتصور أن 
هذه الحبوب لاتكون جاهزة لامسسعمالنا الادمي الإنساني إلا بعد أن مَر من بين ومن 
تحت أظلاف وقدمي هذا بتار الى ترق شرك إنسائية ونح لقنا 
أحسن من هذا اللقب. أو على الأقل لانسبق لقبه أي حما رعلى أي شخص 
لادرجى منه خيراً أو قليل الأدب. فها هوالحمار بؤدي لنا أسمى الوظاف التي 
لانستطيع القيام بها لتب تاريذية طويلة قبل حلول الالات العملاقة محل مانقوم به 
الحمار من وظائفء وليس هذا فحسب فإن الحمار كان لاننال تلك المكانة التي 
هو جدير بها من الكريم إلا لدى أوساط معيدة ربما تخاف الله فأحيانا َوم 
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صاحبه نضربه إذا كل أوتعب» وينسى أن نقّدم له العلف والماء أثناء العمل.بحجحة 
أنه رما إذا أ منّد اليه الخمول فلا نعود قادرً على العمل . 


هذا الحمار أستحي من أسميه حماراء إذا اتفْقّنا على أن تسمية حمار تحط 
من قدر المسمى به هذا الاسم . مع أنني لي رأي حت عنه فيما سبق من سطور 
أن اللفظ يحتاج إلى إعادة نظر في ظل ماقدمه الحمار لنا من منافع لاتحصى ولاتعد 
في وقت من الأوقات قبل غزو الآلة لناء نعم إنني سحي أن أسميه حمارا للأسباب 
التي أوردتها فماذا باترى أسميه ؛ إنه " البوني " الحمار, والبوني اسم لسيارة 
كوربة جنوببة أظن أنها من سلالة السيارة الكوربة المعروفة " المونداي " والتي 
جاءت مشابهة للسيارة اليابانية من حيث الاسم المعروفة " الحوندا " على طريقة 
كوريا في تقليد اليابان في حخترعاتها ومصنوعاتها كما نعرف جميعاًء وعلى ذكر 
السيارات فإنني وبعكس ابني البالغ من العمر تسعة عشر عاما أمل من التحدث 
عن السيارات وأنواعها بعد قليل أما ابني المذّكورء فهو لا ل ولا نكل عن 
ااتحدث عن السيارات على طررمّة أقرانه من الأضاء حرسه الله وحرسهم 
لأهاليهم, وكناهم اللّه شر هذه المخلوقة التي تي على أربع من " الكاوتشوك " 
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سريع العطب والانئجارسبب وبدون أي سيب . وعلى كل حال» فإن البوني 
هذا هو حمار صغير الحجم قصير القامة مع ذيل طويل نصل إلى الارض أحبانا 
ولكنه ميل إلى البدانة ودماثة الخلىٌ» وعمل في الغالب ولدنا بالذات في حمل 
الأولاد الصغار فى الحدائق العامة وقرب مراكر الترفيه الشعبية عموماء وئما جعلني 
أصفه بدماثة الخلق هو أنني لم أسمع أنه تسبب في رمي أي من الأولاد الصغار أو 
الأطفال أمداء عكس الد راجة العنيفة التي أكرهها والمعروفة " الدباب " » والتي 
أكره أن يطلب مني ادني أن يقودهاء لخوفي عليه من الوقوع خاصة بعد أن تضرر 
منها الكثبر من الأطفال» وذلك لعدم توافر أساليب السلامة. 

أقول لذا تراهم أي الأطفالء طلبون من أهاليهم الركوب فوقه وسائسه 
الذي في الغالب مانكون من الجنسية الاسيوية يغني للطفل الراكب على صهوته 
وبتمابل بهء ثم مادليث أن بنعم ببضع دررهمات تصل إلى العشرة ريالات» ثما جعل 
الكثير من الناس يكثف من هذه المهنة . 

ولاني عاشق نظر -كما تطلق على جدتي - فمّد أعجبني في هذا الحمار 
ذيله دون الحمار نفسه بالطبع» ومع أنني أشعر بأنني نصير الحيوانات إلا أن هذا 
الحمار يذكرني بالختزير قبيح المنظر لا أدريي لماذاء إذا اسسَئُنينا الذيل الجميل. إن 
ذيل البوني بطوله وكثافته بثير الإعجاب خاصة إذا ما تخيلته على امرأة حسناء 


حتن ميق الكضار ؟] دراسة ملسفية اجتماعية 


مصها الشعر! . وهناك من اعرفهم بموتون في الشعر الطويل» حيث في الخليج يعبر 
الشعر من علامات الحسن . 


حملا سويسري 

هذا حمار أوروبي» فاه مسو ير ذا غنيء لانوانى الناس بل 
والدول في إبداع مدخراتهم لديهء ولاتبالغ أبدا فكل أو معظم التقود تودع في البدوك 
السوسرية» وهي بالنالي ودسة عند أهل الحمارء فلو مات المودع لدبهم تلك 
الأموال» فإن العهدة ستؤول للحمارء وبالتالي ستجد أتفسنا مضطرين إلى مطالبة 
الحمار شّيمة ما أودعناه لدى المؤسسة التي برأسهاء مما يجعلنا نعل عمّلنا أو 
حوره ليصح مثل عمّل الحمار حتى سّم التقاهم معهء إذ لوأخذناه بالصوت أو 
بالسو كما يولون فسوف أن أذ منه لاحمّا ولا باطلاء وتضيع أموالدا وشعى 
عمرنا كما بتّولون. وهذا ليس محرد خا لكاتب. . فهناك في أوروبا ومثلها 
سويسرا بوصون بأموالهم المنقولة والثاسّة إلى الحيوانات» خاصة من لا أولاد له, وما 
أكثرهم في تلك البمّاع من العام لماذا حتى الإنسان منهم رجلا أو إمرأة بأخذ 
راحته؛ يحب وبعشى دون مسؤولية تذكرء وارتباط وترسِة عبالء مثلنا نتغي 
الأجر من اللهء فيما نربي» وهذا دددن المسلم الحق؛ والحمد لله. 
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أعود إلى الحمار الذي سوف نصبح مليونيراء ولاغرابة في ذلك فُكثير من 
الكلاب الأورومة تسلك أموالا طائلة مات عنها ذووها على غَفلة من الزمن» إن 
صح القول. ولكن وللإنصاف أقول إن من ذكرني بالحمار السوسري هو شخص 
قالته في أحد دور النشر في مدينة الخبر بعد أن قلت له أنني بصدد كاب ةكتاب 
عن الحمار» تامور قائلا لاسن ماري النرسري» عندها قلت له وما 
قصله؛ فقالء لقد ممعت أو رأنت حمارا 06 اننا ولاك الوق 
السوسرية» ليس هذا فحسب بل إن هذا الحمار نكاد يكون الحمار الوحيد 
هناك» أغر كيزا ا لعامل الندرة التي سَمسّع بهاء وليس كالحمير التي 
لدينا " على أفا من دشيل": وهذا ما جعله يحظى بالعنائة الطبية القائقَة بلى وصل 
الأمر إلى أن التحليلات التي أجربت له أت أنه واقع فيما يعرف بالوحدة 
الحمارية» ما ستطلب توفير جو أسري له ولسسن اقل من أن عمد المحتصون إلى 
اللحث له عن أتان شْررَض أن تمع بالجمال السويسري المطعم بالجمال الإبطالي 
وهذا لامنع أن تداخل مع جمال الماني؛ بمعنى أن تأخذ الحمارة من سويسرا 
ماتتمتع به الأنئى السوسرية من جاذيبة» وعلى ذكر الجاذببة السويسريةء أتذكر 
تلك السويسرية التي اسّدرتني في مطار جنيف» مولما: أي فندق تربد أن تسكن 
فبه؟ وعددت لي كذا نزل (فندق)» فما كان مني الا أن قلت لها منعا للإحراج 
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وعدم معرفت بلك الأسماء, لاتهم الأسماء. المهم الجوهر وليس المخبر فاستسمت 
قليلاء وكأنها تقول في قرارة نفسهاء أمّم العرب» نعرف ماذا تريدونء ولكثيكسبت 
في ذلك اليوم, حسنات حسبما أظن: فعندما بسيء الظن فيك أحد تأخذ من 
حسناته إن وججدت أو بأخذ من ذنودك ان م توجد له حسنات؛ لأني واضح 
المقاصد في تلك السفرة والحمد لله وسحصن ولكى ليس بالخوذ العسكربة التي ضد 
الرصاص والفولاذ بل مخصنا بأ الاولآد م نكل مابعتري الشباب من وساوس» ومن 
سوبسريات» وَأَخَيْرْ وهات.. 

لذاء لااعتريني مابعتري بعض الشباب في البحث عن المواخير في تلك الأصمّاع, 
الهم تحاوزت ذلك كله وأسكنت ذربت بفندق أربع جوم عانق الغيوم وبطل 
برأسه اليهي على ريما أكبر نافورة في العالم ولكئى وجدت من بلبس الذهب من 
بني العرب» وسمختر به في شوارع جنيفء وقد أم نكل سارقي سوسراء بحجة 
أنهم أناس غير عادين» وأغنياء» ومن منطلقّ أنهم سرقوا خيرات بلادنا فيما مضى 
وأنمَضىء ثما ببرر أن نودع الان أموالنا لدبهم» فلماذا بسرقون بعض الحلي من على 
صدورنا . وكلما هممت بإبداء النصح لمن هم على هذه الشاكلة من الأثاقة 
الزائدة» تراجعت حتى لا أسم ع كلمة موغلة في البذاءة " تسد نفسي". ومّنعني من 
انمع يوسي قبل أمسي . 
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أعود الى الجمال الأتاني الحماري في تلك الأسى التي سوف تسزوج الحمار 
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الموسرئحى حفن مبتعما شن 
أعود إلى هذا الزواج الأسطوريء فآبارك للحمار تلك النعمة التي حباها إباه 
السووسربون إذلم سخلوا عليه بأتان تلك مواصفات عالمية من ثلاث بلدان» بعد أن 
كان دائما زعلان» فهل حصل على مثل هذه الزيجة عربي مهاجر حظه عاثر إلى 
تلك البلاد ؟ في غفلة من أعين العباد . وهو أي العربي مع الأسف لازو إلا الرمم 
الملقّاه هناك» وعينه معصوبة» وأحاسيسه معطوبة:؛ وإذا سألت أحدهم لماذا 
فعلت ذلك قال: ( خليها على اللّهلم أجد إلا تلك العجوز التى لما عشرين "بوز " 
ترضى بالزواج وكله بهون عشان الفيزاء والإقامة» وبالله السلامة» وإن شاء الله 
ما في ندامة") . وأقول؛ لوكت مكان أي واحد من هؤلاء لما تزوجت عجوزا 
حتى ولو أعطون يكل فيز سويسرا . . وهذا كلامي التهائي» ولا أنالي. . 
أعود إلى الحمار الذي ربما أطال الانتظار حتى تكمل قصنّهء والذي زوجوه 
تلك السوسسربة» طويلة القوام» واسعة العينين» جمعت بين الحسنين» بضاء الخد 
قاعدة النهدء لأن أمها المانية طوبلة» ودمها خفيف لأن أناها إبطالي الجنسية؛ 
وبقية طباعها سوسرية. لابد وأن شعرها أِضٍ في الأغلب كثلج جبال الألب؛ 
فهل بي بعد من مطلب؟ 


هن هو "الحماو" ؟1 دراسة فلسفية اجتمامية 


حمل الغلا 

ها حمار ألفناه في السسينيات» وجزء من السبعينيات» أما الغاز فهو أحد 
مشتقّات البترولء إذ مكن أن نطلق على هذا الحمار وصاحبه تاجر بترول» فهو 
بساطة؛ عبارة عن حمار يحر خلفه مابعرف بالماري الخليجحي المصنوع من 
الخشب» ولك بدلا من أن يكون القاري معد لخم الأشخاض الا راق قد كم 
تيت برميل عادي عليه ولكن بشكل أفقي» بحيث تكون فتحة البرميل عدد 
مؤخرة العربة التي يجرها الحمار والمعروف بالقاري؛ وهذه الفتحة موصل بها 
حنفية (صنبور) تغلىٌ وتفنح» حسب الحاجة» ويقوم سائق هذه العربة سوزيع 
سائل الكبروسين المعروف» وهو ما سمى الغاز على الأفراد» واليمّالات الصغيرة. 
ولا يخْفى أهمية الكبروسين في تلك الأوقات» حيث ستخدم للإنارة عن طريق 
وضعه في ماسسمى" الفنر" و " السراجج " والمساعدة في الطبخ عن طربىٌ الحطب 
مباشرة. ومن الجدير بالذكر فإن من بمّودون هذا الحمار الذي يحر العربة القاريء 
هم في الغالب من الجنسية الخليجية العمانية» قبل أن بشاء الله وتتحسن أحوالهم 
المعيشية, بعد التّنمية الشاملة التي شهدتها سلطنة عمان» وأدت إلى عودة معظم 
العمال خماريج الساطنة توفر فرص عمل أفضل لمم؛ ومن الطريف» أن شادي 
هؤلاء؛ كنوع من التروبج هذه السلعة» بأصواتهم» حيث برددون على مسامعناء في 
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غدوهم ورواحهم العبارة الثالية: "'غاز.. غاز.. هي بوي .. وهي دوي 


هي للحماسة. . 
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'دونكيي" هي بالطبع النسمية الإيجليبة للحمار والأطفال أصبحوا 
عرفونها قبل غيرها من الكلمات؛ وقد جنا على ذكرها في مسرحية 
المتزوجون لسمير غائ» عددما قالك الممثلة شيرن لزميلها الممثل الذي لاأتذكر 
اسمه "دوتكي" ولكني لا أقصد تكرار أحداث تلك المسرحية؛ التي خصصت لها 
غرا مشلوضة اسدخار لوطه ما ما أردت قوله هنا هوأنني وقد 
أن فحت قاموس المورد وجدت أن "الدونكي" له أصل وفصل وتفرعات» فهو في 
أصل الكلمة يعني الحمار وكتعنى ثان يعني الشخص الفبي أو العنيدء أما اذا 
أضيفت علي هكلمة " أنحن " أي الماكئة فيسمى بالحرك الخادم أو الحرك الإِضافٍ 
الصغير النقال» وإذا ضيفت كلمة " دوكي ' إلى كلمة " سنة " تعني الدفتر اق 
الفسترة الطويلة ددا وإذا مااضيت كلمة دوككي إلى كلمة " العمل" 
5 تعني الكدح والعمل الشاق. وهذا بوضح مالهذا الحمار من معان 
بحسب ما ضاف إلى هذه الكلمة. 
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قفصص عن الحملا 

روت لي زوجت قصة عن الحمار الذهبي؛ بعد أن شاهدتني أكتب عن 
الحمار التقليديء ولد فرحت بهذه القصة التي أظنها َيل أكثر إلى الأسطورة منها 
إلى الواقعية» فد روي أن أحدهم لم سطع ببع حماره لوجود عيوب فبه؛ وقد 
قبل أنه جحا فمآكان منه وعلى سبيل التسوين إلا أن دس بضع جنيهات ذهب فى 
مؤخرته, وذهب به إلى السوق مدعياً بآن هذا الحمار هو حمار ذهبي ببيض 
الذهبء ولانتردد في إخراج جنيهات ذهبية عدة من مؤخرته. كلما وخزه 
صاحبه؛ فما كان من الناس إلا أن اجتمعوا حول الحمار ليشاهدوا تلك التجربة 
الفذة» وبالفعل فد تقدم صاحب الحمار وقام بوخزه عدة وخزات مسالية. جاد 
الحماز بعدها مضع جنيهات من الذهب اللقطها صاحبه ووضعها ف جيبه 
واستمرت المزاددة على ذلك الحمارء حتى وصل سعره إلى مبلغ كبير, عندها 
دادر صاحبه وبدهاء كبير إلى امَام عملية البيع على عجل؛ واسئلم قيسَه 
وذهب وبسرعة البرق إلى بيه وهو في غابة السعادة» أما المشتري فقّد ذهب هو 
الأخرومازة لبور والكبوى كو زولفقه بالحن الستعوة فنا كان مكها إلا أن 
وضعت ذلك الحمار الذهبي في غرفة الجلوس الرئيسية تكرماً له لانه ليس حماراً 
عاديا حتى بوضع كاقرانه في الزرببة, فما كان من ذلك الحمار إلا أن أجهز على 
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أغراض هؤلاء النسطاء تكسيرا ا ركذن كريد كارن كووها 


جديداء ولكن ذلك البسيط وزوجته بهللون وفرحون نان كل تلك الحركات 
والقرقعات المتالية من الحمارء إِمًا هي تعبر عن ولادة جنيها ذهبيا جديدا بنفنه 
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من مؤخرته» ولادد وأن يحدث صوتا على الأرض أثناء تدحرجه؛ وهكذا حتى 
الصباح ذم عد في غرفة الجاوس تلك شيئاً في حالته الأولى» وبال هول المفاجاة» 
فد ملا الغرفة المذكورة بأكوام من البراز الحماري» وأصبحت الروائح تتبعث 
منهاء عندها عرفوا أنهم وقعوا تحت غش تحار من نوع ما . . 


الحمل لدى الأدداء 

كتنف تروك فنا سيق عزن نافلا غرا الخنار:والامةان كبر انين 
وعدت ان ذلك غي ركاف» بعل أن علمت أن عض الأدباء كباراً وصغاراً قد 
تناول بعضهم الحمار بالاسم, فها هو توفيق الحكيم وهو من كبار الأدناء عنون 
كانه عنوان: ماري وحزب النساء" في طبعنّه الأول لعام ١517‏ من مكلبة 
توفيق الحكيم الشعبية» وقد لاحظت أن الحكيم قد استخدم الحمار حنى يستهل 
به الموضوعات الت بردد أن ستطرق إليها من قبيل لفت النظرء بل لقد أكتنى 
العناون, لجذب اتّباه القارىء الذي سيحاول أن بعرف العلاقة بين الحمار 
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وحزب النساء عندها معن الحكيم في شرح ما بريد أن شولء ارك الحمار» لحين 
البدء في موضوع آخرء وهكذاء وهذا بالتأكد من منطلى تلطيف الموضوعء 
وإبهام القارىء أن هذه هي أفكار الحمار وحده؛ وأنه أي الحكيم بحرد ناقل 
لأفكار حماره: وبالطيع حمار الحكيم كله حكده كصاحبه ورأمه في صميم 
الموضوعات الت سوف بتولها الحكيم؛ ولالما كان حكيماً؛ ولككن الحكيِم في 
موضوعي النفاق والكفاج راه سترسل في حاورة حماره أكثر. . وكاتب بدعى 
عزيز نسين» يبدو من إسمه ربا يكون تركي الجنسية أل ف كارا بعنوان: "خصيصا 
للحمير! !- مجموعة قصص"؛ نمّلها عن التركية جمال دورمش» والعنوان أضاً 
بدو لإثارة الآدية فحسبء وللحذب اتتباه القارى»؛ لأن الموضوعات عيدة نوعاً 


سن شو "الحماو" ؟1 


ما عن الحمار. بعد أن اسعرضت هذه الكتب اتضح لي أن حماري ومؤلفي بلا 
غرونق أقرت الؤلثات اللشنئلة بالمداره وكدا ماله ىزاانا اقلق 
العثور عليه؛ وربما هناك مؤلفات تبحث في الحمار إن ع أو أدبيا أو 17 
رما م أجد إلبها سبيلاء مع أن الآدب لايخلو من الإشارة إلى الحمار أو الإشادة 
نه ولكن هذا يحتَاج الى بحث وتتقيب دائبين» لمن بريد الوقوف على مثل هذه 
الموضوعات» ولكئ ما توصلت البه أظنهكافباً للدلالة على ما للحمار من أهمبة: 
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سبلاة ملاكة '"حماو”" 

مق ساق عالم السيارات إلا واستحدث؛ لدرجة أننا ل نستطع أن مير 
هذه من تلك إلا بعد أن معن بصرنا في قراءة ما كتب على مؤخرتها من عبارات 
الاسيارة ماركة الحماز. 

فلوتم تصنيع مثل هذه السيارة» فآنا أضمن أنهما سوف تَلقَنْها كل مشتري 
السيارات دون تردد ولكى على شرط أن تكون هذه السيارة أسعار أكثر من 
مغرية» ولاتحتاج الى نزين؛ ولازبوت ولا حتّى لما تعرف "السيفون" ولاتسخن في 
الصيف, وتشسغل بسرعة في فصل الشساء» وتحمل كل العائلة» وفيها مافيها من 
كماليات محتاجها الأسرة اسّداء من ام العبال وانتّهاء بالشيطان الأصغر ومرورا 
الشيطان الأوسطء وانتهاء بالشيطان الأكبرء أعاذنا الله م نكل الشياطين 
الحميقيينء وأنا أتددر وأسمي العا لكذلك كنابة عن الشمّاوة الطفولية» وليبس 
الشيطنة الحقيقية. 

نعم هذا النوع من السيارات غير متوافر إلا في عموم الجمير التي كانت في 
السابق؛ تصلح لكل الاستعمالات» وتخدم كل الأطراف: فكائت سيدة اللببسثت 
لستكوسيا: ركذا الل وجميع الأولاد صغارا انا وكانت هيز والسيارة 
لاتحنابع إلى كبير عناء» لكان فبها أنضا فنات حسب المقامات. 
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دراسة فلسفية اجتماعية 


'"شاورما الحماو " 

هناك شاورما الدجاج وشاورما اللحم وحتى شاورما البط وشاورما 
النعام» كما أن طرمّة إعداد الشاورما مر بمراحل من التطور» فمن الطريقة العاددة 
المألوفة والمعروفة سسيخ الشاورما #الذى عرو كرونا لوقع المطعم وعدد 
رواده؛ لدرجة أن عض المطاعم حمل هذا السيخ في أول التهار بما عرف برافعة 
'"الونش” وهذه ليست ممالغة» فقَط رست كا موسةا د سد 
يا في مأكلها . 

كل هذا لاناس نه مع أن الشاورما هناك من لايحمذهاء لافتقارها إلى 
النظافة الكاملة» ووحودها مكشوفة في الشارع» » عرضة لغبا كروي وللتلوث» 
علاوة على أنها ربما لاتنضح من الجهة التي لامسها النا ر إلا قليلاء هذا الإضافة 
إلى أن الجزء الداخلي من اللحم ببتى فارة طويلة تصل إلى التي عشرة ساعة 
خارج الثلاجة» مما يحعلها عرضة للتعفن قبل أن تصل إلى بد المسهلك . 

كل هذا مقبول ل ربما أمام الجوع الكافر ولكى شاورما الحمار» من أبن أت 
أن اسيك شيا من وان خرف قي نمضن الاقطان العروية: والحمد سم 0 
لدشاء وهذا 0000 والبقية الباقية من التدين» وض اله نعم 


شاورما الحمارء وإني أتساءل قط إذا كانت شاورما اللحم والدجاج يحملها 
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ونش في الصباح» قن ميقل شاورها' الها رم وناتضين لذيق أكرا معد هل 
لانزالون على قد الحياة؟ وهل تطبعوا بطبع الحمار الطيب» وما موقفهم من 
التطبيع مع أبناء العم في تل أبيب؟ ؟ . 


الحمل عبر الكرة الأرضبة 

طبعا الحمار ليس أقل من بمبة الميوانات قتراة يتصدر أحيانا الثروة الحيوانية 
في عض البلدان» وهاهي احصاءات موثقة جاءت صمن صمحات موسوعة 
المعلومات الصادرة لعام.148/155٠م‏ حيث ذكرت أن جمهوربة هندوراس التي 
تفع في أمريكا الوسطى بوجد حوالي "4١‏ ار يتما بوجد في جمهورية 
هابتٍ في الثلث الغربة من جزيرة هسبانولا في البحر الكاربي؛ ( اسم الجزبرة 
أعطلقه عليها كرسنوف ركولبوس)؛ وتبعد عن كربا +٠‏ كيلو ستر] شرقا بها حوالي 
آلاف رأس من الحمير. أما نكا راجوا وهي أحدى الدول التي سَكون منها 
مضق أمريكا الوسطىء فيوجد ٠٠١‏ حمار . أما نيجيربا الاتحادبة وتقع في 
غرب إفرييا الادنى فيوجد بها ٠٠٠١‏ حمار. أما جمهوربة النايجر وتقع في سمال 
غرب إفرسيا فيوجد بها 457 ألف حمار. سنما ناميبا وتمع في الجزء الجنوبي 


الغربي من قارة إفرسّيا فيوجد بها 7١‏ الف راس من الحمير. ويوجد في موزسبيق 
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وتفع على الساحل الحنوبي الشرقي لقارة إفْرسَا ٠١‏ ألف حمار. أما موربانيا 
وتقع في غرب إفرريا فيوجد بها ٠50‏ ألف حمار. وفي المككسيك وتقع في الحزء 
الجنوبي من أمريكا الشمالية فيوجد بها 3806١‏ أل حمار. أما فى المغرب فيوجد 
حوالي 547 ألف رأس من الحمير. في مصر بوجد حوالي500١‏ ألف رأص من 
الحمير. في جمهوربة مالي التي تفع غرب إفرشَا فيوجد 7٠١‏ الاق حمار. في 
ملكة ليسوتو التي تمع في أقصى القارة الإفرشية بوجد 5 ألف حمار. أما في 
لبدان فيوجد؟7 ألف حمار. فيكولوسسيا وتمع في الشمال الغرسي من أمربكا 
الجنويبة فيوجد فيها 7٠١‏ آلاف حمار. فيكوريا الشمالية» بوجد 7٠٠0‏ رأس 
من الحمير فمّط. في جمهوردة كرواتيا التي تع على الشاطىء الشرقي لبحر 
الإدرباتيكي. يوجد ١!‏ ألف حمار.ينما في كازاخستان فيوجد 40 ألف 
حمار. في جزر القُمر الواقعة في الطرف الشمالي من قناة موزمييىٌ فيوجد 0 
الآن حمار. أما في فنزوبلا وتقع في شمال أمريكا الجنووية فيوجد بها 420 ألف 
حمار. في فرنسا فيوجد 5؛ ألف حمار. أما في غريناداوتقع في جزيرة غرينادا في 
جنوبي جزر الحدد الغرية في البحر الكاربي فيوجد ألف حمار فقّط. في 
جمهوربة غانا التي تع على الشاطىء الغربي من القارة الإفرمية فيوجد ٠١‏ ألف 
حمار. في غامبيا التي تفع في غرب إفريقيا على الحيط الاطلسي فيوجد 7١‏ ألف 
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حار . أما فى سلطنة عمان فيوجد 6 أل حمار . وفي العراق يوجد 510 ألف 
حمار. في طاجيكسان, في الجنوب الشرقي من آسيا الوسطى؛ فيوجد حوالي 
ألف حمار . في الصين الشعبية فيوجد عدد كيير من الحمير نصل إلى ٠١581‏ 
ألف رأس. أما في الصومال فيوجد ٠"ألف‏ حمار. في سوريا وجد 1٠١‏ ألف 
حمار. وف مملكة سوا زيلائد التي تفع في جدوب إفرشَا فيوجد ؟1 ألف حمار. 
في السنغال التي تمع على الساحل الغربي لإفريقيا فيوجد 536 ألف رأس من 
الحمير. وفي ساوفينا التي تقع في جدوب شرق أوروبا فيوجد حولي ١‏ آلاف 
حمار. أما بلادي العزيزة المملكة العربية السعودية فيوجد بها على ذمة الموسوعة 
حوالى ٠٠١‏ ألف حمار أما في جمهوربة ساتفانست وجرننادين التي تمع ضمن 
جموعة جزر وبند ورذ والقي تيعد حوالي ٠١‏ كيلو مترا غرب ببربادوس وإلى 
الغرب من الأنديز فيوجد بها ألف حمار. أما في زمبابوي فيوجد حوالي ٠١‏ 
آلاف رأس من الحمير. أما روسيا البيضاء ففيها + آلاف رأس من الحمير. أما 
جزر الرأس الأخضر وتقع في الحبط الأطلسي؛ على بعد ٠٠‏ تكلم الى الغرب من 
العاصمة الستغالية داكار فيوجد بها ١‏ ألف رأس من الحمير. أما جمهوردة 
الدومينكان وتفع في الجزء الشرقي من جزيرة إسبانولا الواقعة بن كوبا وبورتوربكو 
في البحر الكاربي» فيوجد بها 140 ألف حمار. في جمهوربة جببوتي فيوجد بها 
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١‏ آلاف حمار. في جمهوربة جنوب إفردشيا التي تمع في الطرف الجنوبي من القارة 
الإفرشية» فيوجد بها 7٠١‏ آلاف حمار. في الجزائر فيوجد 560 ألف حمار. في 
جامانكاء في البحر الكاربي يوجد؟؟ آلف حمار. في جمهوردة توجو في غرب 
إفرشياء فيوجد " الاف حمار . في تتزانيا التي تقع في شرق إفرشا فيوجد ا/١‏ 
اسار في جمهورية تشاد بوجد 597١‏ ألف حمار. في تركيا بوجد 86١‏ ألف 
حمار. وني تركمانستان بود 17 ألف حمار. في البيرو التي تع على الساحل 
الغربي لأمربكا الجنويبة بوجد 5٠١‏ ألف حمار. في وليفيا التي تفع في وسط 
أمريكا الجنودبة فيوجد 78١‏ ألف رأس من الحمير. فى بوكينا فاسوالتي تعرف في 
السابق بولا العاليا وتمّع في غرب إفرميا فيوجد 2*3 ألف حمار. فيملكة 
بوتآن التي تفع في جبال الحملانا فيوجد 16 ألف حمار. في بنين الشعبية فيوجد 
فقط ألف من الحمير. أما في بلغاربا فيوجد "0" الاق من الحمير. في البرتغال 
٠‏ ألف حمار. وفي البرازيل وجد ١١77‏ اننا مخ شين (اتلون الفا ف 
جمهورية سوانا يوجد 158 ألف حمار. أما الياكستان فيوجد بها عدد كدير 
حوالي 70775 ألف رأس (أقل من أرعة ملانين) . ف غينيا الجديدة وتمع سمال 
أستراليا بوجد ٠١0‏ ألف حمار. في إبطاليا ٠١‏ ألف حمار. فى إسران أقل من 
مليونين حمار. في أوغندة ١7‏ ألف حمار. فيكومنولث البهاما التي تقع على 
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الساحل الشرقي من ولادة فلوريدا حتى ما لكونا بوجد 7 آلاق حمار. أما 
جمهوربة البانيا على الساحل المنوبي الشرقي لبحر الادرياتيكي فيوجد 57 ألف 
حمار. أما في الآكوادور وتقع على الساحل الغربي لأمرنكا الجنوبية فيوجد بها 
+ الك راس مق الحينرن أمااق أفغانسسان فيوجد بها 11١‏ ألف رأس من 
الحمير (أكثر من مليون). في أسبانيا ٠‏ ألف حمار. في أرمينيا وتقع جنوب 
غرب آسيا فيوجد بها » الاق حمار. في الأردن ٠5‏ ألف حمار. في 
اذرسجان التي تمع في منطمّة القوغاز على الساحل الغربي لبحر قزوين فيوجد بها 
الاق حمار. أما في أثيوا ففيها حوالي 57٠١‏ أل حمار. 

والجدير بالذكر فإن الإحصاءات السابمّة هي للعام المبلادي 21557 ومكن 
الستبع أن الاحظ أن عدد الحمير بل كثيرا في بعض الدول بشكل ملحوظ بينما 
يزيد في دول أخرى حيث يكون العدد بالملاين» وهذا ربما مرتبط بالحالة المعيشية 


في هذا اليلد أو ذاك؛ عدا عن عدد السكان. 


قصه الغلااف 
قصة الغلاف قصة "عويصة" إذ لم أحصل على صورة للحمار المسكين في أي 
مكان» حتى في الموسوعات العلمية:» التى تركر في الغالب على الحبوانات المفترسة 


من هو "الحهمار" ؟! 


4 
ممم 

والحيوانات التي تتواجد معظمها في أوروباء على اعتبار أن جل هذه الموسوعات 
ذات مصدر أوروبي» وعليه فمد تعذر على الحصول على صورة جيدة للحمار» 
أقوم دلصتها على غلاف الكثاب» من أجل التدليل على أن من تكلب عنه حماراء 
وهذه صورته. أقول وعد أن أعباني البحث فإذا حرمنا المصون محضر لي 
صورة الحمار من السوق» يمكن أن نحصل منها على صورة حمار بواسطة 
"الفوتوشوب" الذي تعلمّه من أجل أن يكو لي رأي في غلا ف كتابي هذا وكتب 
أخرى إن شاء الله وطلت عور ألما رويك كان اماد غن الحمل 
فنضلت عليه حماراً عاملاء ير عرية» وإ نكان فلكلورياً فحسبء ركينا عليه 
أنا وابني الصغيرء وكاننا نعيش أنام الستيتيات. ربما ليثبت أنه لابزال بعمل؛ وكانه 


دراسة فهلسفية اجتمامية 


ول لاتتسوني» فمن عرف ربما ححتاجوني بعد أن نفد اليترول لاسمح الله . 


حريم أم حمير ١‏ 

طبع هناك من يحاو له أن يتتدر فيخاط ين الممسمبين في حركة مقصود منها 
الاسهانة بنصفنا الآخرء ويكون فى الغالب إما من أجل النند ركما أسلفت أو من 
أجل الَقليل من شآن هذا النصف الذي تفخر بهء أو من أجل التدليل على أن 
هذا النصف هو الوحيد الذي خُلقَ من ضلع أعوح في هذه الحياة. وأقول إذا كان 
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هذا النصف خُلقَ من ضلع أعوح فلادد أن بشاركه أشياء أخرى هي أيضا 
خُلقَت من ضام أعويج فهل كل ماهو في الحياة مسقيم تام ! . 

لاستطيع أحد أن يحزم بآ نكل شيء مسقي في هذه الدنيا فهناك أشماء 

اد واشياة ليست كما شغي؛ ويتجلى ذلك في عموم البشر ذكوراً وإناثا, ذكم 

من رجل أموره العمّلية والعاطفية والنفسية ليست على مستوى يجعله عضو 


عاملا في هذه الحباة» فبعسبر من هذه الناحبة أعويج» كما أن الكثير من السيدات 
من هن على مستوى عال من التفكير المنطمي المبولء ما يؤهلها ربما لقيادة امه 
كاملهاء مع القوارق بالطبع؛ وهذه امور في مجملها نسبية. 


الحمال في الشعير 

لقد ورد اسم الحمار حتى في الشعر فد تناوله عض الشعراء وهذه قصمدة 
مع الأسف م أتمين قائلها ولكنها جميلة وباللغة العرببة الفصحى التي تطرب لقراءتها 
أقتطفتها م نكناب هوف الأصل مختص تعليم قواعد اللغة العرربة» وقد وردت 
هزه القصيدة في أحد التمارين اللغوبة بعد مبحث في الإعراب الحلي» حيث تقّع 
كلمة "ذا”, وأببات الشعر هذه من بحر الشعر الكامل» وهي كالتالي: 

سقط الحمارمن السفينة فى الدجى. .2 فيكى الرفاق لفْمّده وترحموا. . 
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كام 
حتى إذا طلع الصباح أت به.. نحو السفيئة موجة تتقدم. . 
تال خيدو كنا انا الها + لم أنلعه لآنه لاهضم. . 
وهنا بوضح أن حمارنا لم سِمَي أي شيء لأ وادعل اناف حت الكتير 
العربي الفصيح.» فهل دمي من شك في مالقا صحيح أن الشعرم نعقه 
وجاء في صيغة هجاء بدلا من صيفة المدح ولكى لاتنسى أن الرفاق» وهم من 
البشرء تأثروا من ما أل بالحمار وترحموا عليه بعد أن سقط من السفينة» وريم 


هزه قصة رمزية. 


حمل الشخل 

كنت قد تحدثت فيما سبق عن الطيارة التى ميت مجازاً حمار العمل 
الخاسوسى» أو هكزاء غيرانى الان سوف أتحدث عن عبارة: "حمار شغل'» 
او 'فلان حمار شغل'» او عندما هولون: 'فلان نشسط وبعد حمار شغل". ثم 
أننيكررت بعض العبارات مع عض الإضافات عليها إلا أنني لاأعتبرهذا 
تكرار» شّدر ما أعتيره توكيد للمعنى أو إبصاله إلى المارىء الكردم؛ خييك أن 
هذا الأسلوب سبع لدينا من وقت لاخر وهذه اللفظة تكرر على أسماعنا دين 
فترة وفترة» فلماذا لانائي بها لمعرفة معناهاء ليس في هذا مانضيرء مادام الهدف 
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هو تلمس ماتنم عنه هذه اللهجة» التى تعتبر رديفة للغة الأم اللفة العربية النصحى 
وفلان "حمار شغل" إذا كان عمّبر من وجة نظر اجتماعية لا يكف عن العمل 
ولاسوقف عنه. 

وهي تفال لحالة من "الغبطة" أو التضجر من هذا الشخص خاصة إذا كان 
رئيسا لأحد الأقسام عندها يحلو لمرؤسية أن يحسدونه على ما أعطاه الله من 
نشاط. 

فني معظم الحالات ما تاعس صغارالموظفينَء لأن مسؤولياتهم حدودة 
بينما يثابر من هم أرفع متهم في السلم الوظيني» خاصة إذا ماكان معيفاً حديثاً 
من أجل أن ببرز سبوا مكانة عالية» تستّحق تيه في هذا المنصب. 

وقد ركز على الحمار في هذا النعت من منطلق أن الحمار يعمل ولانكل 
ولامل» كما أنه لامشكي مطلمَأء إذ ليس له لسان بنطىّ به. 

ولكن البشر عندما بشعرون ننوع من الظلم سذمرون» على مستوى الوظائف 
أوعلى مستوى آخحر. أي أن هذه اللفظة تصدق على المسكين الحمارء 
ولاتصدق على عموم الناس» لاخّلاف الاثنين في موضوع الشكوى والتذمر» من 
جهة» وعلى أساس أن البشر سستطيعون الاعتراض والشكوى. مخلاف الحمار 
المغلوب على أمره. 
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النكر ان مهلم الحملا.. 

هذه عبارة نرددها ربا في المدارس أكثر من أي مكان آخر» وهي حمل في 
طياتها هجاء الحمار أبضاء وهجاء لمن تشبه بالحمار في مثل هذا العسل» أو 
هذا التصرفء فعندما بكر الأستاذ المسكين العبارات تلو العبارات لموضوع 
واحدء وسٌابر في شرح الدرس بكل ما أوتي من قوة لللامبذه من مختلف 
المستويات في الذكاء» فإنه نصاب بالاحباط بعد أن بلمس أن مستوى الاسسّيعاب 
ليس بالشكل المطلوب . 

فتراه بادر الى إطلاق الأمثلة تلو الأمثلة للتدليل على أن جهوده قد راحت 
أدراج الرياح» ومن ضمن هذه الأمثلة تلك التي تتعرض لصاحينا الحمار المسكين 
الذي ليس له ناقة ولا جمل؛ ولم بدخل مدرسة قط إلا من خلال وسائل الإنضاح. 
وأقرب هذه الأمثلة إلى ذهن الأستاذ هي بالطبع 'التكرار بعلم الحمار" ؛ ورم 
لادنطى بكلمة الحمار؛ حتى لادكون عرضة للمساءلة من قبل الللاميذ الذين لم 
عودوا مثل الأمس في إحترام أسساذهم» وتركه سول مابقول» فحتى لوكانوا 
مقصرين في اسنَيعاب المادة فإن لهم الح في الاعتراض على الكلمات التي لفظ 
ها أستاذهم حتى في حال الغضبء ومكن الإحباط منه من جراء عدم فهمهم 


مأبردده عليهم من موصوعات لا سسوعبوتها 5 
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إذا التكرار بعلم الحمار» هذه العبارة ييحري تغبيرها وتلطيفها للأسباب التي 
شرحناها عبارة: " الكرار بعلم الشطار. ." 


دراسة هلسفية اجتمامية 


ذوجة غاضدة 
زتاقائل قول ادل الزويجة لقاب ة لوطو الكماره: فاك موضرعا إلا 
وأقحمت فبه الحمار من أجل أن تكبر مؤلفك هذا؛ ولكني أقول وبكل ثقة: أم 
تسمعوا عن الزوجة التي تقول لزوجها في صبغة سؤال» وأرجو الاسباه إنها صبغة 
استتكارية استنهامية تعجبية وليست حَحَيقيِة أو سمها ماشنت» معنى أن 
الومة ول" الاساروي ا" أي هل أنا حمارة؟ هذا لما لنعن ترعالة 
السلم مع الزوح بل في حالة المعارك الطاحدة وإذا طفح بها الكيل أنضاً من 
زوجها الذي ربما بمعن في طلياته منهاء دون أن يحضر لما خدامة؛ أو على الأقل 
نضيق عليها الخناق» فلا بتركها تذهب عند الجيران والخلان حيث الشفاء من 
جميع الأحزانء كنوع من المكافأة بعد أن تؤدي جميع المهام المنزلية» فبعض الأزواج 
رما تحسس من الجيران ولايحب زوجته تذهب باسممرارء ونّساءل هل شي 
في هذا الزمان خلان» ولاعتبر امناعه عن النَزاور مع الجيران نوع من الحرمان» 
حتى ولوكان زعلان ومن حياته "طفشان" . 
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الأحان 

الأناشواكق لناوه وحن لابرعن اشن المنان فلؤض إن طرف البنهاء 
نصفنها زوجة الحمار التي تأخذ خاطرة وتوسع صدره عندما 50 
سصرفات العلاح أحياناء وبعد أن نكل ويكادح دون أن سمدم اليه أحد بالشكرء 
أو سَدم إليه أبة مكافاة إلا في النادر إلا إذا ما رزفٌ بإنسان مدر ماهوم به من 
عمل فجاد عليه يكم ة كييرة من العلف» وتركه يميم في مكان نظيف . 

هذا ليس برد كلام في الحواء» فد ثبت أن الحبوان يحس» وبشعر نكل ما 
نشعر بهء وقد قيل أنه بكي إذا أحسس بالقهر الواقع عليه . 

والحمار كحيوان شارك جميع الحيوانات فيما يحسون به» لذلك تراه بصيح 
أخيا: ومكى لصاحب الحمار القرب إليه أن عرف وبكل ساطة مابشعر به. 

مد ورد في موضوع تقليم أظافر الحمار أنه بؤخذ ببن وقت وآخر للم 
أظافره عند النجارء وقد قبل أشنا أنه يرفع رجله أحيانا إذا ما أحس بالألم 
و سواه كمه مو الار و ملعا من لتك يرنه و الارض 
عندما يرقعها سد الشعور بالألم. 

إذا كفي أن بشارك الحمار الانسان في الشعور بالأم. . 

وهذا ‏ سهم بشكل أو باخر في تغبير الصورة المرسومة عنهء أو عن لقبه. . 
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"مي تديلا '' الحملا 
كنت أحاول أن أصدق حكابة "شاورما" الحمارء فإذا بي أسمع عن 
"مرتديلا" الحمارء فهذه الحكانة من البدابة. 
قبل والعهدة على الراوي أن قوما ضعاف النفوس, لاهمهم سوى الفلوس» 
استغلوا سذاجة الناسء وثمّهم» والخلخلة الصحية في تلك المدشة» فقاموا 
بصناعة "مرتديلا” الحمار» ريما في مصنع ناءء عن عيون البشر بقّع شرب القمر» 
فأكلها الناس» بدون إحساسء خاصة "الغلادا" » ولكن من المؤكد أنهم لم يكتشفوا 
ذلك؛ إلا بعد أن أصبح معظمهم هالك. 
عدها كرهت "المرتديلا", ولا أطي النظر إليهاء حتى ولوكانت مجاوبة من 
هولددا أو من بولدداء لأن العين هي الت تأكل قبل الفم, بالإضافة إلى أن عموم 
'المرتديلا"؛ ولو كانت نظيفة» وظريفة: فهي مؤلفة من نابا اللحوم بما فيها 
الحواشي» والزوائدء والمصران» وما إليها وما عليهاء وتحن تأكلهاء ولاتدري 
ماد اخلهاء بل نشعر بلذتهاء لماذا ؟ 
لأنها وسساطة مدعمة باليهارات» والمنكهات. 
أخي القارى؛ لطفاء إقرأ العبارات. . المكثوسة» على أغلفة المعلبات: 
تعرف مابداخلهاء قبل أن تأكلها . . 
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حواز مع الهر اء.. 

عد أن أوشاك المؤاف على الاتهاء» تعالوا أعزائي القراء» تحاور ولومن 
طرف واحدء فسوف أعدبر أنككم أمامي موجودين؛ وقرأتم هذا الكتابء وأنا 
سوف أدخل معكم في سؤال وجواب» من أجل الفائدة ليس إلاء لي ولكم؛ 
فالقلوب عدد بعضهاء ومن منا لابريد أن بيد ويسستفيدء صحيح أن الحوار من 
عيدء ولكن لانهم؛ لكل منا أن سخيل ماسوف بمَالء ولولم نكن علىصبغة سؤال, 
ويمكنه الإجابة؛ بصدر كله رحابة. 

والآن أتوقع أعزائي القراء أن تقولواء هذه العبارة: ماوجد إلا الحمار يكب 
عفة غنده الأسن وعنده القهدء وعنده الزئاب؛ وعنده الكلاب» وعنده 
الور وغتره الطتور: وهكز1 ال ار القاشة وعندها تزيد على اللاثمة» من 
أنني لم أجد سوى الحمارء قابع في الدار حتى أكتب عنه الأنه دكي ؟ لا فهو 
المعروف بالغباء. الأنه قوي؟ لاء فهناك من هو الأقوى, كالجمل بما حمل» أم لأنه 
سعيد ؟ لا فهناك من هو أسعد كالقرد الأمردء إلى حر القائمة وعندها تزدد 
على اللائمة. . 

أقول بعد الصلاة على الرسول؛ صلى الله عليه وسلم عددي لكم جواباً» 
وول عت لد أخترت الحمارء من منطلقات عديدة أولا أنه مظلوم؛ بعمل إلى 
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أجل غير معلوم؛ ليس له تقاعدء ولا مستقيل واعدء صاحيه دائما بعتقه؛ وبضربه 
وبرفسه؛ وهو لابرد ولانصد عن كرامته» مطأطا هامته, سكي دون دموع؛ عبرته 
ين الضلوع» وبعد الكد طول اليوم» وطول فترة الصوم؛ يجود عليه صاحبه؛ ببضع 
لقيمات وهو بؤنبه, لاتأك لكثيرا حتى تستطيع العمل غدا صباحا قبل أن يبدأ 
الك قناجا : 
كل ذلك والمار لانكلم ولا سول وعمركم بطول» ماذا أنحز من عمل بلا 
مللء في غاير الزمان» لمساعدة الإنسان» دون أن يحصل على جمائلة بأي عرفان» 
قام الحمار بالسمانة وهي جلب الماء؛ من مصادره؛ ومن مغاوره؛ وحمل 


الأحمال وساعد في الأعمالء في البناء والتجارة؛ والزراعة» والحصاد» وأسهم في 
تقدم البلادء والعباد . 

ألا سح منا أن نحترمه إن لم نكن لشكلهء فلعمله ! 

ما رأنكم دام فضلكم أعزائي القراء؟ 

ميت نقطة, وهي إذا نزلنا على الرأي السائد» طن أنلتكلة المسان تتم عن 
الغباء» فُكيف به أن يحمل الطفل الصغير الى ببت أهله مار بالحواري والشوارع؛ 
00 سوه أو سال المارة» ماهزه الحارة؟ . 


ثم رب من سعجب لماذا تنعت من لانقوم بعمله بالحمار في ثنادا كثابك؟ 


هن مهو "الحمار" ؟1 دراسة ولسفية اجتهامية 
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فاقولء جربا على الأعراف المبعة لدى الناس لابد من أن تعتبر الحمار غبياء 
لأنهم لم يطلتوا هذه الصفة سوى عليه؛ من رأسه حتى قدميه» فما الذي أستطيع 
عمله؟ إذا ما اعتيرته - محازاً- ع غيا وفنقاء فليس من المعقول أن أدلل على ما 
أقول» دون أن الع بالغباء, من ا ا 

أظنه بريد أن بضع له ححاميا ؛ لامعاء عنه يداقع, في محاكم الجمهورء الذي كله 
غرور؛ لاشيم للحمار أي اعتياراء مهما مع عنه من أخبارء ومهما جلب من 
مياه الأنهارء ومهما لف لدرس الحصول ودارء ومهماء سالت دموعه مدرارا 
وَمَهمَا أهاله الكا رز والصحان:.. 


وبعد ذلك لابريد منأ سوق خُرد اعذار.. 


حملاني 

أحدهم يطيب له أن بسادي زوجتّه "حمارتي" هذا من قبيل التدليل غير 
المقصود منه الإهانة» فهي مبسوطة بهذا اللّب» خاصة إذا كانت الفمرة التي ناداها 
فيها تسمح دذلك» كما نقول فترة ممكى أن نسميها الفترة "الانشكاحية" لاأدري بأدة 
لغة عامية: الهم هذه الفترة "الانشكاحية" مكن اعسّارها فترة خطيرة وحرجة 
أي انعاشية شية» فيها من التجلي الشيء الكثير وليس القليل» لماذا لأنها تكون فيها المباه 
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كام 
سانحةء وليست جانحة, وهذه أعرفهاء فمّد قيل أن العرب في الجزيرة العرببة» قبل 
بحيء هذا الدين العظيم وهو الإسلام لوف نرف اطيزن قإذا ارايت 
ترق الل وغية تاها مده إل إطلاةة عار انها ليان علا حاضيا بولك أي 
طيرء إذ لم برد اممه في الأثرء ذإذا ما م ما ارا وشدوا رحالهم إلى 
الوجهة التى سصد ونهاء دون أي خوف أو وجل؛ لأن الأمور سكون مريحة, أما إذا 
ذهب الطير شعالا تشاءموا أجلوا السئر مهما كانت أهميته. وهذا ماعرف بالتطير 
أظن أنني خرجت على الموضوع؛ ولك لابهم حصلنا على معلومة» استفدنا من 
ذكرهاء خاصة وأن اللغة تقد لبعضها بعضهاء وهو ما بال عنه تداعي المعاني . 
أعود للسواتح والموانج فأقول بعد الصلاة على الرسولء إذا ما كانت الأمور 
تسير من حسن إلى أحسن فحدث ولاحريج؛ حتى ولو رمبت زوجتك من الدرج» 
فإنها سوف تنوم وكلها شوق إلى أن ترميها مرة من فوق. أما إذا كانت متعكرة 
فإنها سوف تكسر "المنظرة" والمقصود بها المرأة» بلهجة الخلبيج وسوف تربك من 
ذنون أليس» كل ماه وكرنه وتعيس . 
إذآ لاتتاديها حمارتي إلا بعد أن تكون نادسها لؤلؤتي» ودانتي» وسلوتي» وعمتي» 


وخالتي» وزميلتي» و نيبو 4 وصد مي . 


1 
عابراء ولسن مستطيع أن تصلح الأمور» وه الوك كن كجرن مهما حاوالت» 
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ثم عليك بالدراهم؛ فهي كالمراهم؛ تداوي العليل» وتشفي السقيم؛ وتبعث 

الأملء وتطرد الملل» وتروي العطشانء وتساعد الغليان» وبزدد معها في القلب 
الحفمّان» خاصة إذا كانت من مككسب حلال. . زلال. . 


حملا في الأخدال.. 

رأنت اليوم حمارا في نشرة الأخبارء يحر خافه عربة من الخشب» جين الى 
نسميها في الخليح "القاري"؛ وقد ورد ذكرها فيما سبق» غير أن الجديد هنا هو أن 
هزا الحمار كان ولابزال سهم في إخلاء ماتقى من لوازم إخواننا الفلسطينيين» عد 
أن هجم عليهم العدو الغاشم إسرائيل» ودمر منا زلهم؛ طبعا بحجة أن أصحاب 
هذا المخيم من المقاومين ضد الاحتلال الإسرائيلي لبلادهم؛ وموضوعات أخرى من 
ضمنهاء الإدعاء بتهريب الأسلحة من أَنْقَاقَ عبر مدينة رفح. أن أنظر من زاوبة أن 
الحمار م بمّصر في السلم ولاق الحرب» وكان له دور كبير, في رفع معاناة هذا 
الشعبء ويمكن اعتباره شاهدا على فصول اللعبة العسكربة والسياسية في الأرض 
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الحّلة حتى بعد أن تهدأ المعارك؛ وسدأ إخلاء الجرحىء وإنتَاذ مامكن إننَاذْه من 
أثاث البيوت. 

وهذه مندوحة للحمارء فحتى الأخبار تراه صدرهاء وفي أحلك المواقف» 
تراه مشارك؛ دون خوف أو وجل» ينعا إلى العمل» دون ترد أوكلل» يعمل وهو 
ضناضك: وفموساكت.: 


الصين و الحمير 

ماذا أعمل؛ لقد كنت على وشك أن أقفل موضوع الحمار» بعد أن اتهيت حتى 
من الغلاف» وم سَيقَ سوى الطباعة الأخيرة» فإذا بي أقرأ في صحيفة التخبة:؛ التي 
اشترتها لتوء نون بالبنط العريض بول كاتبه: الصين تطلب مليون حمار مصري! . 

في الحقيقة لقد سررت بهذا العنوان» كنوع من تعزيز وإثراء هذا المؤلف» 
خاصة: وهوف مراحلة الأخيرة» للتدليل أن هناك من لابزال يكب عن الحمار» 
ومشاركني بعض من آرائي فيه. كما أن اللخوان فؤفيا عت المتوان الساقة 
وبالخط العريض أنضا بمّول: عضو الجمعية يكون أكثر سعادة بإطلاق لقب 
"جما ركيير" عليه. 00 0 سّول: حمار الحكيم 'في قائمة المشاهير" ! عونا 
رابعا بقول: مصر والسودان والمككسيك كر بير العام . 
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والآن إلى مأكتن التنام والكثال عن انار هذه الضحرفة سدها لحان 


مححو "اقفتا ا دراسة فلسفية اجتهامية 


والعشرون الصمحة رقم ١5‏ تارخ 5 شوال ١-1476‏ دسمير 7٠1م.‏ 
وسوف اقنطف منه بعض المعلومات الحامة . 

كنب عاطف محمد أن سوق الحمير في مصر بالرغم من انها سوق غير سربة فإن 
حجم النعامل فيها لم يخضع بوما لآنة حسادات ولكى الخطير في الأمر أن "ثروة" هائلة 
سم تداونها في هذا السوق وتقّدر يشحو ملبار جنيه مصري. . والتعامل فى أسواق 
بيع وشراء الحمير له قواعد وأصول كما أن “ماسرته لانمّلون كفاءة عن سمماسرة 
بورصة الأوراق المالبة ورغم أن الحمارالمصري كان منذ أعوام مهددا بالإنقراض 
حية :ان أحن أعضاء مجلس الشعب مدذ سنوات كان قد اقترح اعدام الحمير 
وتقدمها الأسود والنمور في حديقة الحيوانات توفيرا للفول البلدي الذي تأكله الحمير 
والإرسيم» ويردف الكاتب قائلاً: 'إلا أن هذا الاقتراح والحمد لله لم سم تنفيذه حنى 


الآن؟ ! !" 
ثم نضيف فيول حصل الحمار المصري منذ فترة على لقَب أطيب حيوان مسالم 
في المعرض الذي اقيم في بارس . 


ثم يذكر ان الحمار المصري سّميز بالقدرة على التحمل والصبر وهو لاممّاز 
بالغباء كما دنوه البعض دائما اذا قلت لشخص ما "أنت حمار". . ! ! 


من هو"لهمار"؟! ‏ /7و دراسة ملسفية اجتمامية 
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ثم بردف وبقول: فإنه عكس عضو "جمعية الحمير المصري" الذي نبسط جنا 
عندما تقول له أنت حمار كيير؟ ! ! 
ردف فبقول: الجمعبة لما كثير من الاعضاء المشهورين في الأدب والفن من ممثلين 
ويمسّلات ومن أشهرهم الممثلة... والجمعية منح لقب"حدوة الحمار" ولقب 
"حامل الحدوة" ولقّب "حامل اللجام' و لقب "حما ركيير" وغيرها من الألمَاب التي 
مح تدريحيا المنضمين للجمعية حسب الأقدمية؟ ! ! 


وبرغم انه في فترة من الفتّرات كان هناك قرار بإعدام الحمير في مصر تلبية لما 
اذى به البعض حتى نستطيع توفير الأراضي التي بزرع بها برسيم لحل حلها أنواع 
أخرىكالتمح فإن القرار لم سنفذ لأن هداك ذنات لا تستطيع أن تسسغني عسن 
احير ١!‏ 

سوق الحمير في مصرء مش لكل الأسواقٌ به المساومات والغفش والتدليس 
والسمسرة والمعا رك الكلامية والتشابك باللسان والأندي أحيانا . . ! ! 

في سوق "شيل" بأمبابة كانت هناك حركة من المساومات تدور هنا وهناك 
وبعض المشاجرات وأعداد كبيرة من الرجال والصبية وبعض النساء وكثير من الحمير 
والمغال! ! . وكانت أعداد الحميري هذا السوق تقترب من الأنف حمار أما البغال 
فكانت أعدادها قليلة. 


هشلي>يعء» هو "الحفاو" ؟1 


دراعة ملصفية اجتماعمية 
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ويسسطرد كاتب المقَال فيمّولء والبغال عزيزي القارىء لمعلوماتك تولد من الحمير 
زات لا ماعن بلول فالا لاتلو ركون عزرين رو سل مقا اتير 
والخيول. . !! 

ومَتلك صفات المّوة ! ! والتحمل وبضرب بها المثل في المَوة! ! والحمير أنواع 
عديدة وأشهر أنواعها الحصاوي والبلدي والشامي. . 

و ول غرب حسين محمد» من الهرم؛ أن هناك أنواع حسب السن '"جحش" 
وهو صغير السن» و"الكديش" عني الحمار عجوز وكبير في السنء والحصان 
الحصاوي للركوب زي حمار العمدة» في المسلسلات والأفلام القدعة! ! 

وهناك حير السباخ وهي منتّشرة في جميع قرى مصر وأريافه ! ! 

ويكمل غريب حددسُه عن استخدامات الحمير فحمار السباخ لامستطيع أن 
يحل محل حمار في عربات الكاروء وكذلك حمار الركوب لا تستطيع أن يحل حل 
حمار آخرء وكل مار حسب علامه ! ! 

ونعود لسوق الحمير في "بشسيل" ونعرف خلال سؤال التجار أن السوق له 
أصحاب بأخذون من البائع والمشتري قود تصل من خمسة إلى عشرة جنيهات . 

وهناك عائلات تشتهر بالتجارة في الحمير من أشهرها عائلة العسالء ويمثلها في 
السوقٌ عودة العسال وكمال العسال. 


سحن في امنا 


حدراسة هلسفية اجتما مية 


في السو كان هناك بعض الناس الذين جاءوا للفرجة أو للتعرف على أسعار 
الحمير حنى سم شراء حمار في السوق القَادم أو بع حمارء كما لم تكن هناك شرطة 
تومن المكان من المشاجرات التي بمكن أن تحدث في أي لحظة بن البانعين والتجار أو 
١١ 6>‏ 


ين التجار بن بعضهم وبعض 

وخلال التجوال داخل السوق المزدحم معت يا يمسك بلجام احين لبون 
ويصرخ بصوت عال "السن تكتب عليه بالقلم' وعندما لم أفهم هذه العبارة الغربة 
على أذني إقتررت من أحد التجار وبدعى سعيد العسال وسألته عن معنى هذه 
المارة وغبارات أخرئ تمتها فى سوق امول ١:‏ ! 

تحدث سعيد العسال بأي جملة "السن تكب عليه بالقلم' متصود بها أن هذا 
الحمار قوي وجيد وسنه صغير» وكلمة "مار سثمر" يعني "مش مضبوط على 
عضه؛ وغير مطلوب" » وكلمة كديش حمار كير في السن. ! ! 

وسألت محمد العسال وهومن تحار الحمير المشهورين عن أهم الأسواق في 
الجيزة والقاهرة؟ فال أشهر الاسُواقٌ سوق " المناشي" في كرداسة" . في الجيزة, 
وسوف "المرك في "مسطرد" وسوق الأحد في 'المنوات” وسوق الأررهاء 
'البد رشين"» ولكل قربة في كل بوم من أدام الأسبوع تباع فيه الحمير والبغال. وجميع 


انواع المواشي . 
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ويكمل سعيد العسال حديثه عن أسعار الحمير فيمول بأنها تتراوح ماين "95١‏ 
حنى "٠٠0‏ جنيه للحمارعلى حسب قوته ونوعه فحمار الجر سعره أكبر من 
حمار السباخ, وحمار الجر هوالذي ستخدمه بائع "السبوبة "بائعو الخضار 
وخلافه» أعلى أنواع الحمير في السعر حيث وصل سعر الحمار اشتراه أحد بائعي 
الخضار في "ساقبة مكبي" سسعر 200١‏ جنيه؛ وذلك من عدة سنوات ! ! 

وقول أحد أصحاب العربات الكارو أن الحمار قد يستطيع جر حمولة تصل إلى 
طن ونصف إلى طنين» وإذا قام بجمل شيء على ظهره قد تصل الحمولة إلى مائين 
كيلوغرام. . ! ! 

ويكم لكاتب الممّال فيمول» أنه عندما سألته أبن نام الحمار بامعلم؟ فنظر إلى 
فى دهشة مسستكرا السؤال من أصله. "ام في المنزل باأسناذ . . ! !» وهو أحسن 
من العيال عددي. . !» لأنه هو سبب أكل عيشي» وهو الفاتم للبت وبصرف 
علينا كلنا ! ! 

ثم بردف فيمّول» سألت الحابج قرقر عبد الحكيم صاحب سوق الحمير في 
'طنتل" عن الوان الحمير فال هناك لزان كقيرة لدعا الأبيض والبني 
والرماديء والأسمر المنقطء وهناك "أسود عبد" والمقصود بها أسود بدون أي 


ااقات ١.‏ وهناك "ارده" وهو أخضر مع بني 58 
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أما الحابج جابر محمد عشمان من الفيوم فبقول إن أشهر أنواع الحمير تأتبي من بني 
مزار في المينياء وأسنا في قناء وجزبرة شندويل ومدددة طهطا وطما بسوهاجج 
الاضافة إلى مغاغة والفشن يني سويف. وأهم أنواع الحمير الفيومي والصعيدي 
والبلدي» وكذلك تأي أفضل أنواع الحمير من المنصورة والفيوم» ويتحدد أسعار 
ابيز حكيت قوتة وعم وشعدوا سخ ناترم اذا 
وبكمل كاتب المقالء وعن طعام الحمير تحدث عبد الباسط محمد خليل نادر 
من قري الكوم الأحمر قائلا: " أهم طعام الحمير هو الرسيم والتبن والذرة والشعير 
والفول البلدي أما أهم الأمراض التي تصيب الحمير هي البرص والبهاق وبعض 
الأمراض الجلدية الدمامل" . 
وعن الغعش والتدليس في سع الحمير بول عودة العسال أحد كيار يحخار الحمير 
في مصر: 'بنم وضع بلح طيب في علف الحيوان علشان الرفس والعض قبل دخوله 
السوق ساعة؛ علشان يكون هادىء وبعد ذلك سود ثاني 5007 
من أهم العيوب في الحمير دماء تتساقط من أقدامه من تأثير العمل! ! 
وكمارا الأعون كود طروي على اغنيل" وبعرف بأنه يكون ذا علامات 
بيضاء أو زرقاء وينم البيع غاليا عن طريي السمسار وبأخذ حوالي عشرة جنبهات 
من البائع ومثلها من المشتري ! ! 
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أما عن عدد الحمير في مصر فهي قد تتجاوز المليوني حمار تقرباء برغم من 
أنه لا توجد احصائيات هذا الشأن. 

ومن الطرائف أيضا حوادث السرقة التي نموم بها عض لصوص الحمير في المرى 
حيث بقومون بسرقة الحمير وتلوينها بلون مخالق حتى لا عرف عليها أحد وقد 
تكون المصادفة عندما بسيعوه في السوق وبقوم صاحبه الأصلي بشرائه ثم فاج بأن 
هذا الحمار هو حماره الذي قد سرق منه! ! . 

اما انك الكور يها فهو حمار السياحة في المناطيّ السياحية والأهرامات 
حيث يمتطبه السائحون الأجانب وفي الغالب تكون فناة شقّراء جميلة لكي 
تتجول ". بايخته. . جتنا نيلة في حظنا الهباب؟. ! ! أما صاحبه فيكون مرتاح 
اليل والبيلة الأحدية لديه هي الدولار عكس صاحبنا العريحي صاحب العربة 
الكارو حيث الحمار يحمل ويحر حوالي اثنين طن «الاضافة لصاحبه في أشد الحال 
لكنه يكون مع صاحبه مع علاقة حب وعطف حيث أنه هو سيب ررقه وفاتح 
نه. وتحدث أحد أصحاب الحمير وصاحب "عربة الكارو" بأن النقل حاليا 
ضاف والحمار مصروفاته كثيرة وذلك بعد انتشار سيارات النصف نمل وسيارات 
النقل الخقيفة وكذلك بعد القرارات بعدم خروج أصحاب عربات الكارو إلى 
الشوارع الرئيسية» وقد نظل أناما دون عمل وبتساءل ماهو العمل وإبه الحل. . ؟ ! ! 


من هو"الجمار"؟! /ثوّ دراسة فلسفية اجتمامية 
]م 
وبشول أنه اانا تأي البلدية وخ الحمار ولاد من دم غزامة فد تصل إلى 
2 جه ا د بودي ندا رسع ف لتزنات كرو نايا للأسود 
والحبوانات المفترسة وده حرام! ! ! مايرضيش حدا أندا !إلأنا لانستطيع دفع 
د لا نمرف عملا ١‏ سوى هذه المهئة وهي أكل عبشنا ونصرف 
منها :على وتنا 1! 
كما نضيف صاحب المقال أيضا: أما عن شهرة الحمير عبر التَاريخ فلها شهرة 
كبيرة وورد ذكرها في الكتب السماوبة والران الكريم ومن أشهر هذه الحمير 
"حمار عزير" الذي أماته الله مائة عام هو وحماره ثم أحياهما ! ! 
كذلك قدماء المصرين يحترمون الحمير وكانت بعض الأماكن تقدسها وكتبوا عنها 
في آثارهم ! ! ولاننسى حمار"حجا" المشهور بنوادره الطريقة! ! 
أما أشهر الحمير في العصر الحالي فههي حمير الكناب المشهورة ! ! 
وكذلك الحمير التي سيعها الجزارون عدوا الضمير على أنها لوم بلديةكما 
حدث فى الاسكند ربة وبعض مناطق القاهرة وف العامربة وسيدي عبد القادر ! ! 
وهناك حمي ركان لما يجحا لكبير فى الأدب والثقّافة ومن أشهرها حمار الحكيم 
وحمار السعدني! ! 


على فكرة سبي وأن تطرقت فيما سب إلى حمار الحكيم. . 
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أما أشهر الدول الت تنتشر فيها الحمير على مستوى العالم فهي مصر 
والمكسيك والسوادان وبعض الدول العربية الأخرى. 

وهناك كثير من المهن مرتبطة بالحسير ومن أهمها على سبيل امال مهنة 
"القصاص" أي "حلاق الحمير" وهو وم يحلاقة شعر الحمير وتقليم حوافرها 
وعلاجها من الأمراض التى تصيبها . . ! ! وهذه مهدة منتشرة في ني الأرساف ونا 
عائلات تقوم بهذه المهنة وسوارثها 07 

ولا ننسى أشهر حلاقٌ الحمير وهو'اسماعيل سر" في فيلم حلاق السيدات! ! 

كما توجد هناك مهدة في سبيلها الإنقراض إلا من بعض مدن الأرباف وهي 
"الشفاخانة" والمقصود بها مكان إبواء الحمير في المدن حتى بنهي صاحبها مشواره 
وذاك نظير أجر ورسوم سددها لصاحب هذا المكان وهو مكان بشبه الزربة 
وغاليا ما يكون هذا المكان مكاناً لثلاقي العشاق من الحمير مسفر في النهابة عن 
انحاب "جحش ' صغير نصح في النهابة حماراً . ٠‏ ! اتهى كلام الصحيفة. 
لنفسي فاقول إن ما ورد في هذه الصحيفة الحترمة لخير دليل إلى ما 
ذهبت إلبه أو جزء منه على الأقل مق نهل" الليوان مكدو هذا أن لكين هده 


مادام لا نزال سدخل فى عض من حباتناء حّى مع دخولنا المرن الواحد 
والعشرين ...1 ! 


هن هو "الهماو" ؟1 


و 


هن هو "الحهمار" ؟1 1 1 حدراسة ولسؤية اجتمامية 


ك2 


هل بصع أن نسميبه حمارا؟! 


والآن وعد هذا السرد هل مكثنا أن نسميه حمارا !ء هذا إذا اعتبرنا جدلا 
أن لفظة الحمار لست حترمة عرد بقارن : عد هذه الأعمال التي تعترف كلنا 
أنه قام بها ويحداره متناهية ليس أقلها أن مسمّي الزرع والضرع والبشر وبكل 
اقتدار. إذالم .صصح لدينا المبرر الكافي لأن نطل عليه تلك التسمية البغيضة» التي 
سستكف منها كل من بعرفو نكلهها المَيِمّي» فهل في هذا إزدواجيه في تفكيرنا يحاه 
هذا المخلوق الطيب. . نعم المخلوق الطيب. . فأئة إساءة بدرت منه يحاه عموم 
الناس !ء إذا لم بصدر منه إلاكل خير. . خاصة في السنين العجاف قبل زحف 
عصر الآلة وحتى بعد زحف الالة ومعرفة الإنسان للدولاب وكيفية استخدامه, 
نرى ماءعرف لدننا باسم 'القاري" لم .سام الحمار منهء بل نّم تصنيع القاري» 
ويربط بالحمار وبدون أن تسسشيره 027 وبعمد الحمار المسكين إلى جره سواء 
بطوعه واختياره أم دون طوعه واختياره؛ ورمما ذرف الدموع اثناء الجرء ونحن 
نتعم بنقل أشياءنا وبمسلكاتنا على هذا القاري. . 

إننا إذ نسمي أي شخص بالحمار يكون لافائدة فيه البنهء بل وصل به الجمود 
والاتكالبة حدا فك لامكن معه السكوت عليه فهو بأكل ولاعمل شيئا ولا 
يحَمَىَ إنحا زاء هذا هو المنظور العام, حنى بوصف الشيخص تهذا الؤضنف» أما في 


4 
]م 
حالة الحمار فالأمر لبس كذلك فشان ماين من وصفناه بالحمارء ودين مانقوم نه 
الحمار الأصلي من منافع, فأنهما الحمار الحقبقَي؟ وأبهما بصدق عليه هذا 
الاسم! . وهل هذا الاسم مدعاة للفخرء أم مدعاة للاتكسار النفسي» لاأدري؟ 

ألميحن الوقت حتى تعيد لهذا المخلوق اعتباره ين الحيوانات! . 

إنه سؤال حير يحتابج منا الى إجابه شافية. . وربما المزبد من المؤلفات. . 
واخيرا أخي القارىء ا حصيفء أرج وأ ناؤكد نامر ة أخر ىأنني |أقصد أ ي 
شخ صكائن م نكان ما أوردته من تكهنات واراء» حي ثكان ا حدف واضحا 
وضوحالشمسر» وهو ا موعظة ا حسنة» في قالب حبب للتفسء حيث أن النصيحة 
ا مباشرة ريما تكون تغبلة على قلوب الناس بشكل عام. 


واللّه من وراء الفصد . 


مهن هو "الدمار" ؟! عدراسة هلسفية اجتما مية 


المؤائف 


حدراسة فلسفية اجتماعية 


المراجعم 

اق خافن توواناقيت' ونا تت مكارت ستيه الا 
فق كل عدوت ذاو لاله علفه تشطلية :ضاق كلها :عقا ولتد رذ 
معنوباته . . من أجل إتحازاته. . حتى نُكون خالصين. . ولحقوقه كلها مؤدن. . 
ما قفوت اى أحدا: : لا كلنة ولا مشو بن اللنكن أخزنا نعناء :. .حت 
لا ظن أننا تحاهلناه. . وجريدة اسمها التخبة. . نفت عن الحمار كل سبة. . ومن 


الاق فى شي» + الننشن فى الكل أئ لبس»:.وين كتانق الامثال: ...مث لاينة طله 
وال 

أما اقى الموضوعات. ._من جعبتٍ لا من أ يكلب ولا أنة مجلات. ._شاكراً 
لزن المروهة: الشمات. : ملالا العتر عن 5ل الرلات 5 000 
مدرس. . أن كون لمواهب تلاميذه متلمس. . يمك أن بسّبدل لفظة "الجمار". . 


تكلمة با ابني باشاطرء وبا أولاد باشطار. . 


هن هو "الهماور"؟! حدراسة ملسفية اجتمامية 


لقلهرس 
ا موضوعات الصفحة 
لماذا سميناه حماراً 57 
حمار الستترال ارك بااء 
حمار جحا 4ك 
الحمير تغزو قبرص ١‏ 
حمار العين 1 
الحمار فى الاحساء 25 
حمار حيراننا وم. 
حمار العيد اف 


هن هو"الهماءر" ؟! حدراسة هلسفية اجتماعية 

الحمار الم ع إؤهء 
الحار الحمار 1 
حمارة المادلة 53 
الحمار فى النكت والأمثال 4 
الان الحمار /ا. 
دعسة الحمار 4لاء 
الجمار الوحشى ولاء 
بو-؟ (حمار) العمل الجاسوسى /الاء 
الحمار المقاعد قلاء 
حمار الصدر لاةء 
حمار الدرس 55 
حمار "البونى" ٠‏ 
حمار سوسري 5 
رالغاز لل 
"دونكى" ا 
قصص عن الحمار ٠١١4‏ 
الحمار لدى الادياء ٠‏ 
سيارة ماركة "حمار" ١‏ 
"شاورما الحمار" حل 
الحمار عبر الكرة الارضية يلح 
] حميرا ١4‏ 


عع إن او روك كا لكا ات ا 1 0 
الحمار فى الشعر 0 
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